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شكر وتقدیر:

أداء هذا الواجبعلىالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا

انجاز هذا العملإلىووفقنا

نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر للأستاذ الفاضل "موسى عالم"

موجه.الو سندالنعملقبوله الإشراف على مذكرتنا كما كان لنا 

من ساندنا حتى لو بكلمة تشجیعونشكر كلَّ 



إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم یبخل علي یوماً بشيء

بالحنان والمحبةغمرتنيوإلى أمي التي

.ني الحیاة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفةاوهبتما: أنتماأقول لهم

وأسرتي جمیعاً "زهیرمونیر"أخويَّ " و مونیةأختي الوحیدة "وإلى

سلیم"إلى من كان یدفعني قدمًا نحو الأمام لنیل المبتغى"

ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه یضيء الطریق أمامي

سیة یسعد.آ



إهداء

یعجز اللسان عن تعداد فضائلهمان احترقا لینیرا دربي، إلى اللذینمإلى 

إلى الذي أعطى وضحى، وكان صبره وإصراره نبراسا یضيء مسیرة حیاتي 

والدي الحبیب.

قدما قي تحقیق مل للمضيّ الأإلى التي بعثت في نفسي الصبر و التفاؤل و 

.والدتي الحبیبة،أحلامي

."ابراهیم،أمل، زهیر،یلةسهإلى كل إخوتي" 

"عبد الهادي" وزوجها "ریماإلى أختي "

عز وجل أن تكلل بالنجاح والقبول.داعیة من المولىهذا الجهد أهدي إلیكم 

.حنینة سواق





أ

مقدمة:

شعر والشعراء منذ القدیم، فهو لالمكان هو الوعاء الحاوي للإنسان وهو الصلة الوثیقةل

و تشكل المكان یعدّ من العناصر المهمة حاضن للوجود والكیان الإنساني على مر العصور،

في النّص الشعري، فقد تمیزّ هذا الأخیر منذ القدیم بكونه شعرًا مكانی�ا في ارتباطه بالبیئة التي 

أنتجته، و الإنسان الذي أبدعه فامتزج هذا المكان بالإنسان وبعاداته وتقالید مجتمعه ولهذا نظر 

نا نجد تمیز ظاهرة الوصف في الشعر العربي القدیم سواء إلیه الإنسان نظرة جمالیة، وخاصة أن

الترابطیة ومنه تنتج العلاقةأكان ذلك عن طریق وصف الأطلال، أو الطبیعة، أو الصحراء

یستعید الشاعر ذكریاته وأیامه ومواقفه.بین الإنسان والمكان، فمن خلال المكان

" فلقد تأثر كثیرًا بالمكان وبالخصوص ةابن خفاج"وصف المكانومن أهم الشعراء البارزین في 

حفزنا على الطبیعة فوصفها وأحسن وصفها وهذه البراعة في التصویر هي الدافع الأول الذي 

هذا الشاعر والتطرق إلى دیوانه و دراسة بعض النماذج منه ولقد ركزنا في هذا الدیوان اختیار 

الحدیقة الراقصة، وصف متنزه، النهر، على القصائد التي یكون فیها المكان جلیًا مثل:(قصیدة

الجبل، السماء تحسد الأرض...وغیرها)

وخلال تحلیلنا لهذه القصائد حاولنا الإجابة عن بعض التساؤلات ومنها:

في شعره؟ ابن خفاجة ما هي الأماكن التي ركز علیها-

وما دلالات هذه الأماكن؟-

بطریقة خاصة في وصف المكان ؟هل استطاع الشاعر"ابن خفاجة" التفرد -



ب

المناهج الحدیثة التي اهتمت بالخطاب الشعري،،اتبعنا أحد للإجابة عن هذه التساؤلاتو 

لا وهو "المنهج الأسلوبي" و قد فتح لنا هذا المنهج المجال للإطلاع على النّص الشعري أ

الاعتماد على النّص الشعري لك بالتمیز والتفرد لدى الشاعر، وذبطریقة علمیة و كشف مواطن

الأسلوبیة هذه الدراسة الوقوف على أهم المستویات المكونة للبنیة منافي حد ذاته. وقد تطلبت

جهة وأكثر صعوبة من جهة للنّص الشعري في القصیدة. ممّا جعل البحث أكثر اتساعًا من

ك المراجع المعتمدة في ، ومن أهم تلدر المذكرة ومراجعها بتنوع فصولهااوقد تنوعت مص.أخرى

داء أحمد یباشلار، المكان والمصطلحات المقاربة له لغ: جمالیات المكان لغاستونبحثنا هذا

سعدون، قاموس الوسیط لمجد الدین یعقوب، المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا.

مدخلاً وفصلین وخاتمة. ضمتمة حسب مستویات الدراسة فجاءت خطة البحث مقس

فیه مفهوم المكان(لغةً واصطلاحًا) كما تطرقنا إلى ذكر الإشكالیة المدخل فقدمنا أما

اكن (المفتوحة، المغلقة، الاصطلاحیة للفضاء والمكان. كما لم نغفل عن ذكر أنواع الأم

، الإنتقال).ثم وقفنا عند تجلیات المكان في الشعر العربي القدیم.الإقامة

إلى ثلاث مباحث یسبقها مدخل نظري بسیط وفي المكان) (الأولأنماطقسمنا هذا الفصلو 

المبحث الأول تناولنا فیه الطبیعة وكلّ ما یحیط بها من: الحدائق، أنهار، جبال.

أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى دراسة المكان في المدینة أین ركزنا على بلدة 

ة.الشاعر وذكرنا فیها الأماكن الواقعیة والمتخیل

لك الأماكن ماكن المفتوحة من:حدیقة، بحر وكذأما المبحث الثالث خصصناه لدراسة الأ

المغلقة.



ج

لك إلى ثلاثة مباحث:الثاني  كذالفصلوینقسم 

البعد النفسي للمكان و فیه درسنا القصائد ومدى تأثیرها في نفسیة الشاعر.المبحث الأول:

عر ابن فكري، تمحور البحث حول الدلالة التاریخیة في شالبعد التاریخي والالمبحث الثاني:

شرنا إلى مدى حرص ابن خفاجة على التعلم.خفاجة وأ

،ه(التشبیةالبعد الفني الجمالي، وفي هذا المبحث ركزنا على الصور البیانیالمبحث الثالث:

لنحوي ودرسنا الاستعارة، الكنایة) وعلى المحسنات البدیعیة(الطباق، الجناس) وعلى التركیب ا

فیه بنیة التراكیب الفعلیة والاسمیة ثم الجملة المنفیة بالإضافة إلى الأسالیب(الإنشائي والخبري).

لة وتقدم الأفعال).مكما تطرقنا إلى التقدیم الذي تناولنا فیه تقدم المبتدأ على الخبر، تقدم شبه ج

علیها.حوصلة لأهم النتائج المتحصل أما الخاتمة فهي عبارة عن 

ومن الصعوبات والعراقیل التي واجهتنا طیلة إنجازنا للبحث، قلة المراجع المتعلقة 

بالموضوع، لكن لم یكن ذلك عائقا أمامنا لإتمام البحث. 

نتقدم بالشكر الجزیل لأستاذ المشرف الذي لم یبخل علینا بشيء وكل وفي الأخیر 

نتمنى أن یكون بحثنا هذا حافزًا لبدایات ا إلى إتمام البحث و الأصدقاء الذین دعمونا وسندون

أخرى ونافذة مفتوحة أمام كل من یسهم في إثرائه.
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مفهوم المكان وأنواعهمدخل:

یعتبر مفهوم المكان من أكثر المفاهیم إشكالیة، فقد عمل العدید من العلماء والفلاسفة 

موحَد، ولعل على الفصل في طبیعة مفهومه وماهیته، عن أن یصلوا إلى الاتفاق على تعریف 

ذلك راجع إلى طبیعة مصطلح المكان بحد ذاته، لما یحمله من دلالة وتعقید من جهة، و من 

مفاهیم متشعبة إضافة إلى تعدد وجهات نظر الباحثین وكذا تعدد مناطق الدراسة والغایة منها، 

فقد شكل مفهوم المكان نقطة تقاطع بین عدة معارف لغویة و فلسفیة وعلمیة وفنیة.

:المفهوم اللّغوي للمكان-/1

ابن یعني المكان من الناحیة اللغویة، على اختلاف المعاجم، الموضع، فقد أورده "

والمكان الموضع، والجمع «" فقال:مكنفي باب المیم تحت جذر "لسان العرب" في "منظور" 

)1(»أمكنة وأماكن جمع الجمع.

نجد لهذه الكلمة (المكان) حضورًا في القرآن الكریم، حیث وردت في ثمانیة وعشرین كما

موضعً، بدلالات و معاني متنوعة، ومنها ما یلي:

المكان یعني (الموضع) أو (المحل) -1

)2(»قٍیًا.أَهْلٍهَا مَكَانًا شَرْ و اُذْكُرْ فٍي الْكٍتَابٍ مَرْیَمَ إٍذْ اٍنْتَبَذَتْ مٍنْ «كقوله تعالى :  

.569، ص1،1993ط، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،2ابن منظور: لسان العرب، ج-)1

.6سورة مریم، الآیة -)2
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)3(أي موضعًا أو محلا شرقیا عن أهلها أو عن بیت المقدس. 

شَیْخًا كَبٍیرًا أبًاقَالُوا یَا أَیُّهَا العَزٍیزُ إٍنَ لَهُ «و منها ما جاء بمعنى (بدل) مثل قوله تعالى:-2

(فَخُذْ أَحًدُنا مَكَانَهُ إٍنَا نَرَاكَ مٍنَ المُحْسٍنٍینَ  خذ أًحدًا غیره.أي منه،) بمعنى بدلاً 4»

)5(»فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بٍهٍ مَكَانًا  قَصٍیَّا.«كما ورد   مصطلح المكان في سورة مریم كالأتي: 

فدلالة المكان في الآیة هو الموضع .  

قُلْ مَن كَانَ فٍي «بینما ورد ت في مواضع  أخرى بمعنى المنزلة نجد ذلك  في قوله تعالى:

نَ مَنْ لاَلَةٍ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الْرَحْمَنّ مدَا حتَى إٍذَا رَأَوّاْ مَا یُوعَدُونَ إٍمَا العَذَابَ وَإٍمَا السَاعَةَ فَسَیَعْلَمُوضَ 

) فلفظة مكان هنا بمعنى المنزلة.         6(»هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.

یكون محتوى فیه ، و عرفه "الفیروز أبادي"  على مفهوم المكان هو حاو للشيء، الذي 

(الموضع، جمع أمكنة و أماكن، و المكان بالفتح«أنه «.7(

وضع أغلب اللغویین القدامى  للمكان مفهوما متقاربا و هو الموضع، و هذا بالرغم من 

الاختلافات الطفیفة و السطحیة التي تمیز بینهم، إلاٌ أنَ الجوهر واحد .

اكتسب مفهوم المكان في التعریفات الحدیثة مواصفات و خصائص جدیدة، إذ یشمل 

المكان و الموضع عامة و خاصة، یقال المكان و منه «على مجموعة من الاشتقاقات، فـ 

بیة الأساسیة ، مجلة أبحاث كلیة التر المقاربة له، دراسة مفهوماتیةالمصطلحاتالمكان و سعدون شلالش:غیداء أحمد -)3

.242،  ص2،2011، ع11الموصل العراق، المجلد الإنسانیة، للعلوم التربویة و 

.78یوسف، الآیة سورة-)4

.22سورة مریم، الآیة-)5

.75سورة مریم، الآیة -)6

.274، دت، ص1بیروت، لبنان، ط،،دار الجیل4الدین یعقوب الفیروز أبادي: القاموس المحیط، جمجد -)7
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المعین، والمبهم، و المكانة، و الموضع، و الوضع، و الوضعة، و الحیز، المطرح، و اللطاة، 

)8(»و معلم الشيء.

نستخلص مما سبق ذكره تعدد الاشتقاقات الواردة حول لفظة المكان، ومما لاحظناه أیضاً 

فالمكان هو الموضع حاوي الشيء."كون""ن–و–كأنا الجذر الأصلي للمكان هو "

المفهوم الاصطلاحي للمكان:-/2

لفظة المكان الكثیر من المعاني و الدلالات بحیث اقتحمت العدید من المیادین تحمل

ومجالات المعرفة العلمیة والأدبیة، باعتبار اختلاف وجهات النظر بین العلماء والأدباء إلاَ أنهم 

توصلوا إلى وضع مصطلحات ومفاهیم مقاربة له أو تدور في نفس قالب المكان.

أكدوا  على كون المكان متحركًا ، وذلك خلاف لنظریة أرسطو فیه ، فعلماء الفیزیاء«

) ثابتًا أینشتاین.إذ عده (المكان) هذا الأخیر (أینشتاینوأثبت هذا الرأي كل من نیوتون و 

)9(»لإمكان تأثره بالجاذبیة، و لتغیَر طوله عن طریق تغیَر سرعة الجسم بالنسبة للمراقب.

ن المكان عند الفیزیائي ذاتیًا لا واقعیًا، وهذا خلاف ما ذهب إلیه ومن هذا نستنتج أ

كما أنهم یعتبرون المكان متحرك نظرًا لتأثره بالجاذبیة، ولتغیر طوله بفعل تغیر سرعة ، آخرون

الجسم.

شهادة الماستر في الأدب العربي تخصص أدب عنف المكان في شارع إبلیس لأبن الزاوي،سمیة بونیة وونیسة قیدر: -)8

.13ص،2013جزائري، 

.245-244المرجع نفسه، ص-)9
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«أما المكان هندسیًا فهو ) وهو10(».وسط غیر محدود یشمل على الأشیاء:

متجانس لا تمیَز بین أجزائه، و ذو أبعاد ثلاثة هي: الطول، العرض، الارتفاع ...و متصل

هي : احد  یتشكل عن ذلك أربعة أبعاد و إذا جمعنا بین الزمان و المكان في تصور و و 

)11الزمان. (لعرض ، الارتفاع و الطول ، ا

فیة معًا أو بتعبیر أدق: التاریخ والجغراهذه اللفظة ألا وهي المكان قد استخدمت في

الجغرافیة مسكونة في التاریخ، وبذلك تدرك العلاقة الموجودة بین التاریخ و المكان من «

)12(»خلال صلتهما بجغرافیته. 

مفهوم المكان من المنظور الفلسفي :-/3

) المحدود الذي یشغله lieuالمكان الموضع ، وجمعه أمكنة ، و هو المحل  ( «

»etendueالجسم. تقول مكان فسیح، مكان ضیق. و هو مرادف للامتداد (  ()13.(

السطح الباطن من الجرم الحاوي «في حین یذهب ابن سینا إلى تعریفه على النحو التالي : 

)14(».المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي 

، لمجرد ، و هو ألطف من الجسمانیاتبعد المجرد اال«كما عرفه الحكماء الاشراقیین بأنه:

وأكتف من المجردات، ینفذ فیه الجسم ، و ینطبق البعد الحالي فیه على ذلك البعد في 

.245صلمكان والمصطلحات المقاربة له،اأحمد سعدون شلالش:غیداء-)10

.245ینظر: المرجع نفسه ، ص-)11

.245ینظر :المرجع نفسه ، ص-)12

.412، ص 1994، الشركة العالمیة لكتاب، لبنان ، ،د ط ، 2جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي، ج-)13

.412المصدر نفسه، ص-)14
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أعماقه و أقطاره ، فعلى هذا یكون المكان منقسما في جمیع الجهات ، مساویا للبعد الذي 

).15(»یته. في الجسم، بحیث ینطلق احدهما على الآخر، ساریا فیه بكل

هناك اختلاف بطبیعة الحال في التعاریف التي وضعها فلاسفة الیونان عن الفلاسفة 

المسلمین، لكن رغم ذلك نجد أنه اختلافٌ  طفیف. 

) فصرح أن المكانیة تذهب إلى أبعاد مختلفة، و هي تتصل أما ( غاستون باشلار

أن المكان هو الصورة الفنیة للمكان الألیف، «بالعمل الفني، ویتضح ذلك أكثر في قوله: 

وذلك هو البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة، و أنه المكان الذي مارسنا فیه أحلام 

)16(»الیقظة، وتشكل فیه خیالنا.

هذا القول نلاحظ أن ( باشلار ) یعرف المكان على أنه البیت الأول الذي یترعرع ومن

فیه الفرد، وهو بیت الطفولة و مكان الألفة، بل هو المكان الذي نعتاد  علیه تقریبًا منذ میلادنا 

فهو الذي یحوي الفرد و یأویه.

الماضي ، و أنها شيء إلى المیتافیزیقا على أنها مخالفات«في حین ینظر (كونت ) 

ینبغي أن نتغلب علیه، بأن نتصرف للبحث عن قوانین و في ذلك تحویل لوجهات البحث من 

العلل والأسباب الغیبیة المتعالیة إلى الواقع بحیثیاته المادیة ، المحصولة في الزمان

)17(»المكان.و 

.412ص ، 2ج،صلیبا:المعجم الفلسفيجمیل -)15

.6، ص2006، 6غاستون باشلار: جمالیات المكان، تر غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت، لبنان، ط-)16

.9المرجع نفسه، ص-)17
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للأجسام ، و متصل ومن كل هذا یمكن أن نقول أن المكان من الوجهة الفلسفیة حاو

الأجزاء ومتشابه الخواص،أي یصعب أو یستحیل الفصل بین أجزائه.

الإشكالیة الاصطلاحیة للفضاء و المكان:-4

إذا انطلقنا مما قلناه سابقا عن مفهوم المكان، في اللغة، الاصطلاح، عند القدماء، 

التعاریف سنلاحظ أن هناك تداخلاً بین المحدثین و كذلك الفلاسفة، و إذا أمعنَا النظر في هذه 

مصطلح المكان والفضاء، و  هذا التداخل في المفهوم و یتضح من خلال تعریف 

الفضاء هو العالم الفسیح الذي تنتظم فیه الكائنات و الأشیاء و الأفعال، وبقدر  ما «الفضاء:

یخ الإنسان هو تاریخ یتفاعل الإنسان مع الزمان یتفاعل مع الفضاء، بل یمكن القول: إن تار 

)18(»تفاعله مع الفضاء أساسا. 

من هذا القول نستنتج أن الإنسان مرتبط بفضائه أشد ارتباط، و هذا راجع للتفاعل و 

المتبادل بینهما من تأثیر و تأثر، فالإنسان یعیش كل حیاته منذ ولادته في حضن هذا الفضاء،  

. و لا یستطیع العیش بمعزل عنه. و هذا ما یوحى إلى قول غابریل لذلك هو شدید التمسك به

)19(»إن الإنسان غیر منفصل عن فضائه، بل إنه هذا الفضاء ذاته.«مارسیل:

ومنه نلاحظ أن الإنسان بقدر ما یتعلق بالفضاء كذلك یتعلق بالمكان حیث یحمل هذا 

ق و إلیه یعود، فإذا تمعنا النظر في حیاتنا ككل الأخیر أهمیة كبیرة بالنسبة إلى الفرد فمنه ینطل

: "إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر" مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة نصیرة زوزو-)18

.3، ص 2010، جانفي 6والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ع 

3المرجع نفسه ، ص-)19
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سنستنتج أنها رحلة مكانیة، و تكون نقطة الانطلاق فیها هو رحم الأم  و مكان نهایة الرحلة 

هو القبر.أثارت قضیة الفضاء و المكان جدلاً و نقاشاً حادین بین المفكرین والفلاسفة،  و هذا 

یشیع «ة فیما بینها و یظهر ذالك أكثر في هذا القول: راجع إلى المفاهیم الاصطلاحیة المتداخل

مصطلح "الفضاء" عند النقاد الغربیین، إذ یعنونون به كتبهم ومقالاتهم، في حین یظهر 

مصطلح "المكان" على استحیاء، لأداء غایات یرتضیها أصحابها، أما العرب فلا یصطنعون 

حتل مصطلح "المكان"عندهم مقاما مصطلح "الفضاء" في كتاباتهم النقدیة بخاصة، إنما ی

طباعیا أكبر. كما یرفض البعض لفظة "الفضاء"ویرتضى تسمیة أخرى، كما فعل "عبد المالك 

مرتاض" الذي یستعیض بها مصطلحا آخر هو "الحیز"، إذ یرى من منظوره الخاص أن 

).20(»المفهوم الأول قاصر بالقیاس إلى الحیز،...

هم الأكثر میول إلى مصطلح "الفضاء" عكس العرب الذین ومنه نستخلص أن الغرب

یفضلون مصطلح المكان.

أما فیما یخص الاختلاف الجوهري الموجود بین المصطلحین (الفضاء و المكان) هو:

"المحدود و غیر المحدود": فالفضاء یمثل الاتساع و الامتداد و الفراغ أي كل ما -1

على عكس المكان الذي یتمیز بضیق المعالم.یحیط بنا دون أن نلمس له حدودا.

.4نصیرة زوزو: إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر ، ص -)20
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"ملموس و مجسد" و "غیر ملموس و مجسد": فالمكان كائن مجسد یمكن إدراكه-2

بالحواس أو التصور الذهني. على خلاف الفضاء الغیر الملموس و مجسد وبالتالي 

)21(لا یمكن أن ندركه بالحواس.

خلال هاتین المیزتین نستنتج أن الفضاء أوسع و أشمل من المكان و أن هذا الأخیر منو 

هو جزء من الفضاء إذ یقتصر على الأماكن الهندسیة. 

:أنواع الأماكن-5

هناك صعوبات في تحدید أنواع الأماكن بصفة دقیقة و موحدة، و لكن توجد هناك 

وأبعاده و صفاته، وهذه الأخیرة أخضعته لمقاییس اجتهادات تطبیقیة حددت أنواع المكان 

ومعاییر معینة فكان هناك أماكن مفتوحة و أخرى مغلقة، و أماكن الانتقال و الإقامة، وغیرها 

من الأماكن الأخرى.

فطریقة معالجة  المكان وتقسیمها تختلف من باحث إلى آخر و من عمل أدبي إلى آخر 

إن الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حیث طابعها ونوعیة «وفي هذا یقول حمید لحمداني:

الأشیاء التي توجد فیها تخضع في تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط بالاتساع و 

)22(»الضیق أو الانفتاح و الانغلاق.

یمكن إذن تقسیم أنواع الأماكن في الأعمال الأدبیة كالآتي:

.10ص ،ي الخطاب النقدي العربي المعاصرنصیرة زوزو: إشكالیة الفضاء والمكان فینظر: -)21

ة مقدمة لنیل شهادة حنان بوقرة: جمالیات المكان و الزمان في "روایة الفضیلة" لمصطفى لطفي المنفلوطي، مذكر -)22

.24، ص2016قسم اللغة و الأدب العربي جامعة المسیلة، الماستر،
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الأماكن المفتوحة:  -1.5

یعتبر المكان المفتوح بمثابة الفضاء الواسع الشاسع الذي لا حدود له، ولا قیود تتحكم 

المكان المفتوح هو المكان الذي لا تحده حدود هندسیة أو عمرانیة، فهو الفضاء «ـ: فیه ف

یحب التحرر من المفتوح الذي یتصف بسعة مكانیة غیر محدودة، و الإنسان بطبیعته

ة علیة فیلجأ إلى الفضاء الفسیح. فالذات البشریة لا تكتمل داخل حدود القیود المفروض

ذاتها، ولكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حولها بصبغتها، و تسقط على 

)23(»المكان قیمتها الحضاریة.

فالمكان المفتوح تكثر فیه الحركة، فهو مساحة مفتوحة لا تحدها حدود ضیقة. 

لأماكن المغلقة:ا-2.5

من اسمها توحي إلى مكان محدود وهي في العادة عبارة عن أبنیة ذات حیز مغلق:

هي الأماكن التي تتسم بمسافة مكانیة محددة، أي تجددها حدود هندسیة تحجم فضاءها، «

)24(»مثل الغرفة و البیت و السجن...و غیرها.

أي تتمیز بالانغلاق و الانعزال عن العالم الخارجي، و تكون محاطة بأشكال هندسیة متنوعة .

الأماكن المغلقة وهي الحواجز و القیود التي تمنع الإنسان من القیام بنشاطاته بكل أریحیة 

المفتوح والانتقال من مكان إلى آخر، وبالإضافة إلى الحالة النفسیة التي یمكن أن تحول المكان

حازم حسن سعدون: تجلیات المكان في شعر السّريّ الرّفّاء، مجلة الأستاذ، كلیة التربیة، جامعة المستنصریة، قسم اللغة -)23

.147، ص2014،  210العربیة، المجلد الأول،  ع

.160المرجع نفسه ، ص–)24
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لق والعكس صحیح إذ یمكن أن تحول المكان المغلق إلى مفتوح و هذا یعني أن للحالة غإلى م

)25(النفسیة  دوراً مهماً في تحدید نوع المكان.

الأماكن الانتقال:-3.5

إلى أماكن انتقال عامة مثل ( الأحیاء و الشوارع، الأحیاء الراقیة و الأحیاء وتنقسم

)26(الشعبیة )،  أماكن انتقال خاصة مثل ( المقهى ) 

أماكن الإقامة:-4.5

وتتفرغ إلى أماكن الإقامة الاختیاریة (فضاء البیوت) وأماكن الإقامة الإجباریة (فضاء 

غاستون باشلار" فقد درس المكان في كتابه "جمالیات المكان" و بیَن مدى أما ")27(السجون). 

تأثیره على المبدع والمتلقي،  و المكان عنده هو الألیف، فقد انصبت دراسته على البیت الذي 

بیت الطفولة هو مكان الألفة، و مركز تكییف الخیال، و «یترعرع فیه الإنسان من ولادته:

ستعید ذكراه، و نسقط الكثیر من مظاهر الحیاة المادیة ذلك الإحساس عندما نبتعد عنه نظل ن

)28(»یفرها لنا البیت.كانبالحمایة و الأمن اللذین 

"غاستون باشلار" هو ذلك المكان الذي یترعرع فیه الإنسان منذ إذن فمكان الألیف عند 

ولادته، ویترك ذكریاته التي لا ینساها مهما حدث.  

.26فى لطفي المنفلوطي، صینظر: حنان بوقرة: جمالیات المكان و الزمان في "روایة الفضیلة" لمصط–)25

.26سمیة بونیة و ونیسة قیدیر: عنف المكان في روایة شارع إبلیس لأمین الزاوي، صینظر:–)26

.26المرجع نفسه، ص:ینظر–)27

9غاستون باشلار: جمالیات المكان،تر غالب هلسا، ص–)28
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المكان في الشعر العربي القدیم:تجلیات-6

ند ورد مصطلح المكان في مواضع كثیرة في الشعر العربي القدیم، فقد كان المكان ع

الشاعر العربي قدیماً بمثابة الركیزة التي یستند إلیها  وأبرز ما نجد عندهم افتتاح قصائدهم 

بالوقوف على الأطلال، حیث یستحضر الشاعر ماضیه و یحاول استعادة بذكریاته بتفاصیلها، 

و یقف ساعات طویلة یحاور الأماكن التي تعني له الكثیر .لقد أظهر الشعر العربي الجاهلي 

همیة المكان في حیاة العرب وأبرز  افتخارهم وانتمائهم وولاءهم للمكان.  أ

وجدانیاً یتصعدإنَ للمكان نكهة خاصة تولد في الأدیب إحساساً متمیزاً یجعله ینتشي و 

كلما لامس شعوره جانباً من ذلك المشهد المكاني الغائر في أعماق  ذاكرته، وهو الأمر الذي 

القدیم إلى قطع الصحاري الموحشة، والبراري المقفرة، وطي المسافات البعیدة على یدفع الشاعر 

ظهر راحلته متكبداً و عثاء السفر، ومشقة الترحال، والتنقل الالختیاري، غیر عابئ بالمصاعب 

)29(والأهوال لیعید نظره، ویسبح ببصره في أرجاء أطلال ذاهبة الملامح.

المكان عنصر جوهري بالنسبة للشعر، فهو یسهم في بناء القصیدة،  و هو الذي یزود 

الشاعر بطاقة تعبیریة هائلة مشحونة بجملة من المشاعر والأحاسیس، فكثیرًا ما كان الشاعر 

الجاهلي یقطع مسافات طویلة على ظهر راحلته متحملاً عناء السفر كل ذلك في سبیل العودة 

ه فیطیل فیه النظر كأنه یحاول إعادة بناء علاقته مع ذلك المكان الذي رسخ إلى مكان تأثر ب

في ذاكرته ، هذا ما یثبت تفاعل الشاعر الجاهلي مع بیئته، خصوصًا المكان الذي ترك فیه 

.1ص، 1،0820طالكتب الحدیث،لم بادیس فوغالي: الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، عا–)29
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زهیر بن أبي ذكریات لا تنسى،  فمن النماذج الشعریة التي نجد فیها ذكر المكان قصیدة "

معلقته:" الذي یقول في مطلعسلمى

ـــــــــــــتـَــــثـَــــلَّمِ فالمُــبحَوْمَانَة الدَّرَّاجمْنَةً لَمْ تُكَلَّمِ نْ أُمٍّ أَوْفَى دِ مِ أَ 

)30(.عْصَمِ مِ رِ ي نَوَاشِ فِ عُ وَشْمِ یمَرَاجِ كَأَنَّهَـــــــــا       وَدارٌ لَهَا بالرَّقْمَتَیْن

حومانة الدراج، المتلثم، و الرقمتین.فمن الأماكن التي وردت في هذا المقتطف نجد: 

و یقول "امرؤ القیس"في مطلع معلقته:

فَحَوْمَلِ اللٍّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ قْطِ سِ بِ لِ كْرَى حَبیبٍ وَ مَنْزِ نْ ذِ مِ فَا نَبْكِ قِ 

)31(.وَ شَمْأَلِ سَجَتها منْ جَنُوبِ ما نَ لَمْ یَعْفُ رَسْمُهَا         لِ قْرَاةحَ فَالمِ فَتُوضِ 

".امرؤ القیسكلها أسماء لأماكن تعلق بها "فسقط اللوى، وحومل، و المقراة

غیر ذلك من النماذج الشعریة التي نجدها حافلة بذكر شتى الأماكن. فالمكان عنصر أساس و 

استعماله، تقریبًا في معظم قصائدهم ، إذ أن المتأمل في الشعر الجاهلي أسهب الشعراء في 

یجد أنه یعكس حیاة الفرد الجاهلي و بیئته.

إن المكان هو الصفحة الوحیدة التي تطل على الماضي، وتؤرخ له بإخلاص، سو اء كان 

لوجداني اذلك على مستوى الإستقطاب الموضوعي،أو على مستوى الاسترفاد الذاتي ( 

، 2000، 3أحمد الأمین الشنقیطي: شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، ط–)30

.77ص

23المرجع نفسه، ص –)31
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)، فالنبش في هذه الصفحة ، هو بمثابة إعادة ماء الحبر للأحداث المحتفظ بها طول والنفسي

)32(الزمن .

إن المكان من العناصر الأساسیة التي ألهمت الشاعر العربي على قول الشعر والتفنن 

على ذكر المكان فیه، بحیث یولد في الشاعر إحساسًا یتغلغل في داخله أو في أعماقه كلما أتى

الذي ولد فیه،  و كبر و ترعرع فیه ، فهو مكان حفر في ذاكرته خالدة و تبقا كذلك، وكل هذا 

و ذاك  یثبت أن للمكان أهمیة بالغة في بناء القصیدة، مما یعني استحالة بناء أي عمل أدبي 

مهما كان جنسه بمعزل عن عنصر المكان.

.181بادیس فوغالي: الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ص–)32
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خفاجة"الشعر"ابنفيالمكانأنماط

المكانالأول:أنماطلمبحثا•

والعمرانالطبیعةالثاني:وصفالمبحث•

المتخیلوالمكانالواقعيالثالث:المكانالمبحث•

المغلقةوالأماكنالمفتوحةالرابع:الأماكنالمبحث•
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الطبیعيالمكانجمالیات:الأولالمبحث

والذيالإنسانالأشیاءهذهبینومنالأشیاء،یحويالذيالوعاءبمثابةهوالمكان

علىثر ؤ تمختلفةوجوهًاتظهرإنسانیةلوحةالمكانمنیجعلمما،بهیحیطمابكلیتأثر

والزمنالسعیدةالذكریاتوالمطمئنن،الآمالمكانفيفیتجلى.الإبداعلحظةالمبدعنفسیة

والمكان..والانطلاقوالقداسةبالبركةالممزوجالرؤیامكانإلىالمكانهذافیتحول.المشرق

النفسيوبالزمن،الحزینةبالذكریاتیرتبطالنفسیةوغربته،الشاعرقلقفیهیتجلىالذي

الوقتفيمقیدةرؤیاحاملقیدٍ إلىالمكانفیتحولوثقله،المكان،بثباتالمبدعفیشعرالحزین

.نفسه

الطبیعة-1

بمناظرهاالقاحلةالطبیعةبحیث،الشعرقولفيلشعراءمعینًاالقدممنذالطبیعةكانت

إذالأندلسفيأوجهاوبلغتالعصور،مختلففيالشعراءتلهمالطبیعةفامتدتوصحاریها،

بحیثأودیتها،وجریانالجمیلة،وسهولهاالخضراءجبالهاوخلابة.ساحرةطبیعةااللهلهاوهب

بهاشغفتالتيالأندلسجمالفيأثرهلهذلكوكلرائعةفنیةلوحاتفيلناوقدموهاوصفوها

.النفوسبهاوهامتالقلوب
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فيأبدعالذي)1(خفاجة""ابننذكربینهمومنبهاالأندلسیینتَعَلُّقنجدهناومن

قصائدهضمنكُتبمالكثرةوذلك،الطبیعة"شاعر"لقبعلیهفأُطلقالطبیعةهذهوصف

یقول:الصددهذافيوالأندلس،فيوجمالهاالطبیعةعن

كُــــــــــــــاللهِ الأَنْدَلُسِ أَهْلَ یَا وَأَشْجَـــــــــــــــارٌ وَأَنْهَارٌ لٌ وَظِ مَاءٌ ــــــــــمُ دَرُّ

اَخْتـَــارُ خَیَرْتُ لَوْ كُنْتُ هِ وَهَذِ ـــــــــــــمكُـارِ یَ دِ يفِ إٍلاَّ الخُلْدِ ةُ مَاجَنَّ 

)2(النَّارُ.الجَنَّةَ بَعْدَ تَدْخُلُ فَلَیْسَ سَقَرًاتَدْخُلُواأَنْ بَعْدَهَاتَتَقُوالاَ 

نلاحظ من خلال هذه الأبیات أن "ابن خفاجة" قد شبه "جنان الأندلس" بجنّة الخلد بمائها، 

"، وبلدته الأندلسظلالها، ثمارها وأشجارها. فهو معجب أو بالأحرى مفتون بجمال وطنه "

".شقر" وجزیرته "بلنسیة"

الحدیقة:-2

تفردت الأندلس بكثرة حدائقها، فكل مدینة منها لا تخلو من متنزه تنفرد به، و كانت 

هذه الأخیرة (الحدیقة) حافلة بكل أنواع النوریات والأزهار المتنوعة الألوان والأصناف وفي 

الحدیقة:وصففيخفاجةابنیقولهذا الصدد  

مٍمْــــــــــــــــــــــــــــطَارٌ فُرُوعَـهَاتُلَفُّ ریحٌ هَــــــــــاعِطْـفَ ىتُلْـوِ النُّوَّارِ یلَةِ قوَصَ 

ابُ أَحْوَرٌ أَحْوَىهْبَاءَ صَّ البٍهَاعَاطَـى بَىأَذْیَالسَحَّ ــــــــــــــــارُ الصٍّ سَحَّ

)من أعمال بلنسیة احدى 533-451ابن خفاجة: هو إسحاق إبراهیم بن أبي الفتح  بن خفاجة،  ولدفي جزیرة شقر(-)1

ولة المرابطون، عكف على اللهو، وتعاطى الشعر والنثر فبرع فیهما، عواصم الأندلس، وعاش في أیام ملوك الطوائف إبان د

حتى أعجب  به مواطنوه، كما عكف على وصف الطبیعة.

364، ص 1960دیوان ابن خفاجة:تحقیق مصطفى غازى، الناشر منشأ المعارف بالإسكندریة، دار المعارف مصر، -)2
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ـــــــــــــــــوَارُ سِ یجُ وَالْخَـلِ زَنْدٌ زْعُ ـــــــوَالْجـــــفٌ سَـوَالِ وَالْغُصُـونُ عِقْدٌ وَالنَّورُ 

الأَْنْــــــــــــــــــــــــــــوَارُ بٍهَاشَنَبًاوَتَطَـلَّعَتْ ــــــــــــــابٍـهَـظِلاَّ اللَّمَـىمَثَلَ حَدیـقَةب

التَّیَّــــــــــــــــــارُ وَصَفَّقَ امُ ــــــــــالْحَمَ وَشَـدَاالثَّرىشَرِبَ وَقَدْ هَابالْقَضیبُ رَقَصَ 

النُّــــــــــــــــــــــتـــوَّارُ هَاجَنَباتفيوَالْتـَفَّ ىالنَّـــدرَقُ الوَ عِطْفَـهَاأَلْحَـفَ غَنَّاءَ 

)3(وعِـــــــــــــذَارُ.صَفْحَةٌ غُصْـنكُلٍّ منْ لَحْـظَــــــــــــــةمَـوِقعكُلٍّ يففَتَطَـلَّعَتْ 

الزهریات).وبمعنىالنورإلى(نسبةالنوریات:شعرفيتفننقدخفاجة"بأن"ابننلاحظ

العطوفةبالمرأةالنوّارخفاجة)الشاعر(ابنشبهالأول:البیتفيإذ.اللّمىالحدیقةوصفوفي

.أحضانهابینلتحضنهاالأرضعلىتعطفالنواروهنّاعائلتها،علىتعطفالتي

كمابالمرأة).والنَّوارالأزهار(تشبیه،بالإنسانالطبیعةدمجالشاعریواصلالثاني:البیت

یتأسسوالذيخفاجة"بن"ابهعرفالذيالمثلثایظهرالبیتهذاالخمر،إذاً ساقیةعنتحدث

.والكأسوالمرأةالطبیعةموضوععلى

النورشبهإذجمیلة،وتبدولتتزینالمرأةتستعملهاالتياللوازمعنیتحدثالثالث:البیتفي

سوار.كأنهالحدیقةفيوالزهرالمتدلي،المرأةبشعرالمتفرعةوالغصونبالعقد،

البیتلكانحدیقةكلمةحذفنافلووالحدیقةالمرأةینبأكثرالتشبیهنلمسالرابع:البیتفي

.والعیونوالأنوارالبیضاءوالأسنانالمرأةعنیتحدث

حالةفيالقضیبفنرىاحتفال،فيالناسمنحشدوكأنهاالطبیعةالخامس:تبدوالبیتفي

الخمر.شربهبعدوالحركةبالرقصبدأوقدسكر

281ص دیوان ابن خفاجة،-)3
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حالةفيفهيالحفل،انتهاءبعدالطبیعةإلىالسكونعودة:والسابعالسادسالبیتفي

كلفيوالتفّتبه،والتحفتلهاغطاءً النديالورقالحدیقةاستعارتلذاالنوم،أوالاستراحة

تنسىلاذكریاتمنهاموقعكلفيجنّةوكأنهاالطبیعةوأصبحتالبیضاء،الأزهارجنباتها

مبدعة.ورؤیا

الطبیعةعلىنفسهعكسأيالطبیعیة،بالمظاهرالنفسیةحالتهمزجرالشاعأنّ ونلاحظ

خلال:منذلكویظهرجمیلة)،لتبدوتتزینالتيالمرأة(بصورةالممیّزبالتشخیصزیّنهاكما

(رقصوالاستعاراتسوار)والخلیجزند،الجزعسوالف،والغصونعقد،(النورالتشبیه

(أحوى،العرفيوالجناسالصبي)أذیال(سحّابوالكنایةالتیار)صفقالندى،شربالقضیب،

أحور)

الأنهار:-3

وصف شعراء الأندلس الأنهار الكبیرة التي تجري على مدار السنة ومن أشهرها "الوادي 

الكبیر"، إضافة إلى الأنهار الصغیرة، العیون، البرك، والأحواض التي ألهمت الشعراء الأندلس 

الشعر، باعتبار الأندلس تفردت بكثرة أنهارها، وعلى ضفافها تنتشر على التفنن في قول

الحقول، البساتین والمتنزهات مما دفع "ابن خفاجة" یصف سكون هذه الأنهار وجریانها 

وانصبابها وفي هذا یقول:

سْنَـــــاءِ ودًا مٍنْ لَمَى الحَ أَشْهَى ورُ الله نَهْرٌ سَالَ فٍي بَطْحَــــــــــاء                

ـــــاءِ ـــــــــــــــــوالزَّهْرُ یَكْنُفُهُ مَجَرَّ سَمَـكَأَنَّـــــهُ               مُتَعَطٍّفٌ مثْلَ السٍّوَار
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ــرَاءِ ــــــــــــــخَضْــفِي بُرْدَةةضَّ منْ فقَدْ رَقَّ حَتَّى ظُنَّ قَوْسًا مُفْرَغا                

)4(.ـاءِ ـــــــــــــــــــــــزَرْقَ هُدَبٌ تَحَفُّ بمُقْلَةالغُضُونُ كَأَنَّهَــــــا       وَغَدَتْ تَحُفُّ به

كل أنواع نلاحظ في هذه الأبیات أن "ابن خفاجة" سحر بجمال هذا النهر الذي تحیط به

الزهور والاخضرار الذي یضیف له رونقًا جمالیًا رائعًا.

إذ شبه النهر بالسّوار (العقد) الذي یتربع على عنق المرأة لیضفي لها جمالاً، وكذلك 

وهو تشبیه بلیغ.النهر بمثابة إسوارة للطبیعة الذي یعطي لها سحرًا ورونقًا لا مثیل له

ویقول أیضًا:

الٌ ـــــــــــــیلٌ ذَیْلُهَا مِكْسَ الُ            وَصَبًا بَلــلْسَ ا سَاغَ اللَّمى سَ نَهْرٌ مَ 

الُ ـــــــــــمَجنَّسیملفِي جَلْهَتَیها لةِ مَطْلُولَ وَمَهَبُّ نَفْحَة رَوْضَة

)5(صُدْغٌ والبَنَفْسَجُ خَالُ. الآْ سُ مٌ             و ــــــــمَبْسغَازَلْتُهُ وَالأُفْحُوَانَةُ 

نستنتج من خلال هذه الأبیات أن "ابن خفاجة" رسم لنا صورة فائقة الجمال إذ وصف 

النهر وتموجه و المنظر المبهر الذي أحاط به، إذ شبه النهر بالسلسال. 

الثلجیات:  -4

"جنان الأندلس" أي البستاني، عن شعر الثلجیات كما تحدث أیضًا "ابن خفاجة" الملقب بـ

بل كان أول من تطرق إلى هذا النوع من الشعر ویقول في بائیته:

تْ ذْیلَها لَیْلَ  بَابَ بِهِ هَیْدَبَ ةٌ       ــــــــــــــأَلاَ قَلَصَّ ا ــــــــــــــــــتَحُرُّ الرَّ

356خفاجة ، ص دیوان ابن -)4

119، ص المصدر نفسه-)5
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وَأَلْحَفَ غُصْنَ النَّقى فاحْتَبىوَقَدْ بَرْقَعَ الثَّلْجُ وَجهَ الثَرى       

نَوَاصِى الْغُصُونِ وَهَامُ الرُّبَىاَمِ         ــــفَشَابتْ وَرَاءَ قِنَاعِ الظَّل

اــــــــــــــــهَبَ بْتُ إلى أشْقَرِ أَشْ رَكارةٌ           ــــــــــــــفَمَهْما تَیمَمْتُ خَمَ 

)6(ا.ـــــــــــــــفَقَالَتْ تُجِیبُ أَلاَ مَرْحَبا         ــــــــــــوَحَیَّیْتُ حَانتَهَا طاَرِقَ 

الثلوج، بنستخلص من هذه الأبیات إعجاب الشاعر (ابن خفاجة)، بمنظر الطبیعة المكسوة 

تلبسه المرأة.بیض الذي  اللحاف الأبوالتي شبهها 

الجبال:-5

، نجد وصف من المناظر الطبیعیة التي عالجها ابن خفاجة وصورها لنا بطریقة راقیة

الارتفاع والاعتراض بحیث یقول:الجبل الذي یمثل

اربِ ــــــــــــــیُطَاوِلُ أَعْنَانَ السَّماءِ بِغَ وَأَرْ عَنَ طَمَّاح الذُّؤَابَةِ بَاذِخ

یحِ عَنْ وِجْهَةِ        وَیَزْحَمُ لَیْلاً شُهْبَهُ بالمَنَ  اكِبـــــــــــــــــــیَسُدُّ مَهَبَّ الرِّ

)7(عَلَى ظَهْرِ الْفَلاَةِ كَأَنَّهُ         طِوالَ اللَّیالِى مُطْرِقٌ فِى الْعَوَاقِبِ.وَقُور

مناسبة جدًا لمعانیها، اوظف في وصفه ألفاظً نلاحظ في هذه الأبیات أن "ابن خفاجة" 

فأسلوبه في الوصف راق ومؤثر، فمن عباراته هذه نرى بروز هذا الجبل وعلو قمته كذلك الغیوم 

ویقول في موضع آخر:التي أحاطت به.

بِ ــــــــــــــــــــأَ فَاتِكِ        وَمَوْطِنَ أَوَّاهٍ تَبَتَّلَ تَائـــــوَقَالَ ألاَ كَمْ كُنْتُ مَلْج

262دیوان ابن خفاجة: ص -)6

216، ص المصدر نفسه-)7
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بِ ــــــــوَقَالَ بِظِلِّى مِنْ مَطِىٍّ وَرَاكِ وَكَمْ مَرَّ بِى مِنْ مُدْلِج ومُؤَوِّب

یاحِ مَعَاطِفِى       وَزَاحَمَ مِنْ خُضْرِ الْبِحارِ جَوَانِىِ. )8(وَلاَطَمَ مِنْ نُكَبِ الرِّ

"الصنوبري"(ابن خفاجة) شخص هذا الجبل أي كأنّه إنسان بیات أن نستنتج من هذه الأ

یتحدث، هذا ما جعل عنصر الخیال یظهر لأنه استعمل خیالاً واسعاً، وعاطفته الجیاشة التي 

أضافت إلى هذا الوصف قدرًا كبیرًا من الجمال.

صورة "هنا یبدوا التوحد بین الجبل والإنسان في أكمل صوره، فترى شكوى الجبل وهمومه

أخرى من شكوى الشاعر و همومه ، وتتحقق "المشاكلة" بین الذات و الموضوع فیتلاشى 

كلاهما في الآخر، وإذا بابن خفاجة  هو هذا الجبل الذي سئم الحیاة وملَّ البقاء بعد أن رأى 

)9(أصحابه ورفاقه ومواكب البشر على اختلاف مشاربهم وطبائعهم یرحلون بلا عودة." 

نستنتج مما سبق ذكره أن "ابن خفاجة" اعتبر هذا الجبل بمثابة صدیق، فهو خیر أنیس 

له إذ خلع علیه أحاسیسه وعواصفه، وامتزج به امتزاجًا تامًا.                                                                    

216، ص دیوان ابن خفاجة-)8

.103، ص2000فوزى سعد عیسى، دراسات في أدب المغرب والأندلس، دط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -)9



وصف المدینة والعمرانالمبحث الثاني:

المدینة-1

بلدته-2
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وصف المدینة والعمران:المبحث الثاني

المدینة:-1

تأثر بكل ما یحیط به ووصفه أحسن و تعلق الشاعر "ابن خفاجة" بالأندلس تعلقًا كبیرًا، 

في مخیلته تلك المناظر التي وصفها.ومن أهم یمكنه أن یتمثّلوصف بحیث أن القارئ لدیوانه 

یقول:ذلك فيالأماكن التي برع في وصفها في شعره "المدینة"، و بالخصوص وصف "الدار" و 

لَبِسْتُ بِهَا اللَّیْلَ الْبَهیمَ نهَارَابَیْضَاءِ المَحَاسِنِ طَلْقَةوَقوْرَاءْ 

بْحُ جَیْبَ قَمیصِهِ     وقد لَبِسَ الْجَوُّ الظَّلاَمَ صِدَارَا  یَزُرُّ عَلَیْهَا الصُّ

)1(هَزَزْتُ لأَغْصَانِ القُدودِ مَعَاطِفًا        بِها ولرُمَّانِ النُّهودِ ثِمَارَا.

ویتمثلها في ، نلاحظ من خلال هذه الأبیات أن "ابن خفاجة" یتغزل بالدار الجدیدة

امرأة بثوب أبیض ناصع لدرجة أن بیاض هذا الثوب یحول اللیل إلى نهار.صورة 

بلدته:-2.1

امتازت بطبیعة خلابة وقدتعلق الشاعر ببلدته "شقر" وهي إحدى أقالیم الأندلس، 

ر ذلك في وساحرة تسر الناظرین، استغل "ابن خفاجة" الطبیعة التي ترعرع و عاش فیها، ویظه

مواضع كثیرة من شعره، منها:

وحَنَّ إلى شُقْر فَخَفَّ على السُّرى        یَخوضُ خلیجًا أو یَجُوب كثیــــــــبا

یَؤمُّ بِها أرضًا عليَّ كریمـــــــــــــــــــــــــــــةً         ومُرتبعا فیها إليَّ حبیبــــــــــــــــــا

223خفاجة، ص دیوان ابن -)1
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)2(لمُقّبل سَلْسَـــــــــــلاً         وجِزْعا كما اخضرَّ العِذَار خضِیبا  ونهرًا كما أبیض ا

تجعل السامع ا (كریمة، نهرًا، أبیض، سلسلا، اخضر.)استخدم "ابن خفاجة" ألفاظً 

ینجذب معه نحو سحر بلدته وجمالها 

":شُقْروقال عن جزیرته "

بینَ شُقْر وملتقى نهریها            حیث ألقیت بنا الآماني عصاها

)3(ویغنى المكاء في شاطئیها          یستخف النُّهى فَحَلتْ جُباها   

سترجع ذكریاته حیث ا"، شقْرق الشاعر "ابن خفاجة" إلى بلدته "في هذه الأبیات تشوّ نلمس

التي عاشها بها فذكر نهرها وشاطئها.

حرقها النصارى عند خروجهم منها، سنة خمس أال یصف حال بَلَنْسِیَةَ، بعد أن قو 

وتسعین وأربع مائة:

عَاثَتْ بسَاحَتِكِ الْعِدَىْ یَا دَارُ        ومَحَا مَحَاسِنَكِ الْبِلَى والنَّارُ 

نَاظِرُ          طَالَ اعْتِبارُ فِیكِ واسْتِعْبَارُ وإذَا تَردَّدَ في جَنَابِكِ 

ضَتْ بِخَرَابهَا الأقْدارُ  أَرْض تَقَاذَفَتِ الخُطُوبَ بأهلها       وتَمَخَّ

)4(كَتَبَتْ یَدُ الحَدَثاَنِ فِي عَرَصَاتِهَا      لا أَنْتِ أَنْتِ ولاَ الدِّیَارُ دِیارُ.  

نلاحظ من خلال هذه الأبیات أن "ابن خفاجة" یتحسرُ على حال "بلنسیة" التي دّمرها العدو 

112دیوان ابن خفاجة، ص -)2

203، ص المصدر نفسه-)3

354ص المصدر نفسه، -)4



المبحث الثالث:

المتخیلالمكان المكان الواقعي و 
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المكان الواقعي:-1

المكان الواقعي الذي یتواجد فیه الشاعر یشعره، بالنفور ما یبعث في نفسیته القلق 

والاضطراب، هذا ما لاحظناه في هذه الأبیات التي یقول فیها:

ویا لقذى طرف من الدّمع ملآنِ  فیا لَشَجَا صدر منَ الصّبرِ فَارغ    

انِ ـــــــــةِ         وقلبِ إلى أُفقِ الجزیرة حنّ ـــــونفس إلى جو الكنیسة صبّ 

بهونِ ومن إخوانِ صدق بخوّانِ تعوضت من واهًا بِآهٍ ومن هوى      

)1(دانِ.ـــــــــــوما كل بیضاء تروق بشحمةِ        ولا كلُّ مرعى ترتعیه بِسَعْ 

نستنتج من خلال هذه الأبیات أن نفس الشاعر تبدو وكأنها لا تتقبل المكان الجدید، فهو 

یبدو غریبًا علیه بكل ما یحویه، فهو لا یشبه المكان الذي تعود علیه.

اـــــــــآهٍ من رِحلةٍ تطول نواهَ ا      ـــــــــــــــــبِنَّ آهٍ من غربة ترقرقُ 

ا      ـآهٍ منْ دار لا یُجیبُ صداهَ لاقٍ    ــــــــــآهٍ منْ فرقَةٍ منْ غیر ت

ا ــــــــــــــأبَكَاهَا صَبابة أم سقاهلستُ أدري ومَدْمَعُ المُزْنِ رطبُ       

)2(من حیاة إن كان یُغنِي بُكَاها.اـــــــــفتعالي یا عین نبكي علیه

نستنتج من هذه الأبیات أن الشاعر كرر كلمة "آه" التي تعكسُ نفسیته المتوجعة 

لمفارقته للمكان المعتاد و الألیف.

345دیوان ابن خفاجة، ص -)1

365، صالمصدر نفسه-)2
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المكان المتخیل:-2

لمّا یجد الشاعر نفسه عاجزة عن تحقق رغباتها في الواقع، یلجأ إلى الخیال وهذا ما یعكسه 

الخطاب الشعري لابن خفاجة في قوله:

انِ ـلماه وصدغاه براحٍ وریحكأن لم یصلني فیه ظبْيُ یقوم لي       

آنــــــــــــــــة ظمأبیت لذكراه بغلّ ا           ـــــــــــفسقیا لوادیهم وإن كنت إنّم

)3(نجُوم كُأُسِ بیْنَ أقمارِ ندْمانِ.ه         ـــــــــــــفكم یوم لهوٍ قدْ أدرنا بأُفْقِ 

في المكان المرغوب جعله یتخیل ویحلم ویصل إلى عن التواجد"عجز "ابن خفاجةإنّ 

بینما تغمره السعادة بمجرد أن یَلِجَ مبتغاه، إذ یكون في المكان الواقعي في حالة عاطفیة سیئة، 

عالم الحلم والخیال.

345دیوان ابن خفاجة، ص -)3



المبحث الرابع:

الأماكن المغلقةو الأماكن المفتوحة
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الرابع:المبحث 

الأماكن المفتوحة:-1

الأماكن المفتوحة هي كل المساحات و المناطق المفتوحة، عادة ما تكون رقع خضراء 

بمثابة المنهل واسعة شاسعة بما فیها من (مروج، أشجار وأزهار) بحیث كانت هذه المناطق 

ن أشعارهم، خاصة "ابن خفاجة" الذي أبدع في وصف و الذي یستقي منه الشعراء الأندلسی

الطبیعة و كل ما تحتویه الأماكن المفتوحة.

ساعد جمال الطبیعة في الأندلس على ازدهار شعرها فقد صورها "ابن خفاجة" كما أبدعها 

فقد جاء .أبهرت كل من شاهدها،كن مفتوحةاالله في الحقول، الریاض و الأنهار، كلها أما

باعتبارها المنبع الذي استمد منه شاعریته.،فوحُ بالعطر و الأزاهیربصور تتعبیره عنها 

نجد من الأماكن المفتوحة التي تناولها "ابن خفاجة":

الحدیقة:1.1

،من الأبیات یصفُ فیها الأماكن المفتوحةرقدر كبیبخص "ابن خفاجة" في دیوانه 

أزهار وثمار مختلفة الألوان، كما وصف و تحدث عن الحدائق وجمالها وما فیها من أشجارف

وفي هذا یقول:.فیها الجانب المشرق والجمیل

)1(مٌ             وًالآْ سُ صُدْغٌ والبَنَفْسَجُ خَالُ. لْتُهُ وَالأُفْحُوَانَةُ مَبْسغَازَ 

119دیوان ابن خفاجة، ص -)1
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تصویر أماكن مفتوحة بما فیها الأزهار و الثمار، بحیث تزخر الحدائق إلىعمد "ابن خفاجة" 

التي وصفها بجمال فاتن دفعه إلى وصف كل منظر مفتح یسر مشاهده، فكلما قرأنا لهذا 

المنفتحة.خلابةالمناظر اللتلك،الشاعر نجد أنه یرسم لنا لوحات جمیلة

جرة منورة:ویقول "ابن خفاجة" في وصف ش

بِوشَاجیَا رُبَّ مَائِسَة الْمعَاطِفِ تزْدَهى         مِنْ كلِّ غُصْن خَافِق

)2(یَمُوجُ رَدَاج.مَا شِئْتَ مِنْ كَفَلیَرْتَجُّ مِنْ أعطافهــــــــــــــــــــامُهْتزّة

البحر:-2.1

وصفها أیضًا "ابن خفاجة الأندلسي" نجد "البحر"، نومن المناظر المفتوحة التي لم یغفل ع

ویقول في وصف هذا الأخیر:

تَفْرَقُ أَوْ تَعْشَقُ            فَمَا تَنِي أحْشَاؤُهَا تَخْفِقُ وَلُجَّة

بَا مُزْبدَةُ تَقْلَقُ  شَارَفْتُها وهْى بِمَا هَاجَهَا         مِنَ الصَّ

)3(.في شَطَّهَا فَارِسًا         قُرِّب مِنْهُ فَرَسُ أبْلَقُ فَخِلْتنُي

نلاحظ من خلال هذه الأبیات أن "ابن خفاجة" شبه البحر(لجّة:كثرة الماء) بالإنسان 

شبه به "الإنسان" على سبیل مالذي یعشقُ فذكر المشبه "البحر" ووجه الشبه "یعشقُ" و حذف ال

استعارة مكنیة.

281دیوان ابن خفاجة، ص -)2

137، ص المصدر نفسه-)3
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:الزهریات-3,1

لى وصفها أیّما إمن الأماكن المفتوحة التي ورد ذكرها أیضًا في دیوان "ابن خفاجة" وعمد 

یقول:حیثوصف وإبداع، نجد وصفه لأزهار بحیث صورها لنا في لوحات جذابة، 

ا          حدیث إذا جنّ الظلام یطیبُ ـــــــــــوخیریة بین النسیم وبینه

)4(ب.ـــــــــكأن له سراّ هناك یریلها نفسٌ یسري مع اللیل عاطر   

رسم لنا "ابن خفاجة" في هذه الأبیات صورة زهرة الخیري التي لها منظر ناعم وعطر 

فواح، إذ حدث بین هذه الزهرة وبین اللیل حوار غزلي.

الأماكن المغلقة:-2

الأماكن المحصورة والمحدودة بحیز هندسي، تتمیز بالانغلاقالأماكن المغلقة هي كل 

الانعزال عن العالم الخارجي، ونذكر على سبیل المثال: "البیت"و 

ورد في دیوان "ابن خفاجة" وصف للمكان المغلق ألا وهو دار سكناه بقوله:

رِ ــــــفَمَالتْ بِها الجدْرانُ سَطْرَ على سَطْ ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــسَقَتْهَا دِیمةُ إثْرَ دِیمَ بِدَار

رِ ـــــــــــــــــیُغَنَّى و منْ بیْتٍ یَمیلُ منَ السُّكْ یَسْقي ومنْ سقفِ مَجْلسٍ    عَارِضفَمَنْ 

)5(رِ.ــسَاءِ تَبْكي على صَخْ لأَشْجى منَ الخَنْ ي        ــــــــــــــــــــــإذا مَا وَهَى ركْنُ فأَهْوَى فَإنَن

في هذه الأبیات  یصف الشاعر "ابن خفاجة" داره التي یسكنها فوصف فیها جدرانها 

والسقف بل وصف كل ركن من أركانه.

82دیوان ابن خفاجة، ص -)4

308، ص المصدر نفسه-)5
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إلى أنّ معظم الشعراء اتخذوا من المكان وعاء یصبون فیه  أحاسیسهم وعواطفهم فیها، فلجأوا 

أماكن عاشوا فیها یحملون فیها ذكریات كثیرة، وكأنّها أعشاش طفولتهم.

حین قد یكون هذا المكان مسكون في خیالهم وهذا راجع لعدم تحققه في الواقع.في

"ابن خفاجة" من أحد الشعراء الذین وظفوا المكان في نتاجه الأدبي (الشعر)، وأضفى 

علیه دلالات نفسیة مختلفة و كثیرة، باعتبار "ابن خفاجة" مفتون بجمال الأندلس، والمناظر 

لتي تزخر بها بلدته، جزیرته.الطبیعة الخلابة ا

والقارئ لدیوان "ابن خفاجة" سیلاحظ أنه قد مرَّ بمرحلتین نفسیتین:

إدراك الشاعر للعالم المحیط به.مرحلة:الأولى«

مرحلة إبراز هذا المُدرك لأعُینٍ أخرى غیر عینه، وذلك في الأثر الفني أو الشعري، :الثانیة

)1(»مشاهد، وفي الثانیة مُعبّر.فهو في المرحلة الأولى 

حین وظف "ابن خفاجة" في أشعاره المكان وظف فیها رموز وإیحاءات ودلالات ربطها 

بحالته النفسیة، هذا ما نجده في قوله:

اربِ ـــــــــــــوَأَرْ عَنَ طَمَّاحِ الذُّؤَابَةِ بَاذِخٍ        یُطَاوِلُ أَعْنَانَ السَّماءِ بِغَ 

یحِ عَنْ وِجْهَةِ        وَیَزْحَمُ لَیْلاً شُهْبَهُ بالمَنَاكِ  بِ ــــــــــــــــــیَسُدُّ مَهَبَّ الرِّ

زاهر بن بدر الغُسیني، علاقة اللون بالصورة الشعریة في شعر ابن خفاجة الأندلسي، جامعة السلطان قابوس، سلطنة -)1

116عُمان، ص
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)2(عَلَى ظَهْرِ الْفَلاَةِ كَأَنَّهُ         طِوالَ اللَّیالِى مُطْرِقٌ فِى الْعَوَاقِبِ.وَقُور

و جماد، أعظم مثال استنطاق لهذا عمل "ابن خفاجة" على إضفاء الحیاة على كل ما ه

الجبل وتخیله إنسان الذي أخذ یحكي ویسرد قصص من مرّ به من البشر.

إذ نجد الشاعر في هذه الأبیات شبه الجبل برجل یعانق السماء بشموخه، فذكر المشبه (الجبل) 

وحذف المشبه به (الرجل) على سبیل استعارة مكنیة. فهي صورة تشخیصیة.

فقد أثار الجبل كوامنه، ورأى فیه صورة من ذاته، فاتخذه صدیقًا یؤنس وحدته بعد «

أن عزّ علیه الأنیس والجار. ولم یكتف بذلك بل خلع علیه أحاسیسه وعواطفه، وامتزج به 

)3(»امتزاجًا تامًا، فمنحه صفاته الخِلقیة والخُلقیة.

تبدو حزینة و كئیبة ، إذ حمل على ونستنتج من خلال هذه الأبیات أن نفسیة الشاعر

عاتقه هموم جمة بقدر ما یحمل الجبل من تراب.

ویقول في نفس الصدد:

فَحتّى متَى أبْقى ویظعن صاحبٌ        أودَّعُ منهُ راحـــلاً غیرَ أیـــــــــــــــبِ 

)4(أُخرى اللَّیالي وغاربِ. ساهرًا        فمنْ طالعوحتّى متى أرعى الكواكبَ 

حقیقة الموت والفناء،   بنرى في هذه الأبیات أن الشاعر غیر قادر على استیعا

بحیث یرى الأحبة یرحلون دون عودة على خلاف نفسیته التي باتت صامدة كصمود الجبل، 

وهذه الوحدة التي تواجد فیها تزاد في ذعره وشدة خوفه.

216ص ،یوان ابن خفاجةد-)2

102،صفي أدب المغرب والأندلس، دراسات فوزى سعد عیسى-)3
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فكان ابن خفاجة و ذلك الجبل الذي تململ من طول البقاء وهو یشاهد مواكب «

الإنسان الإنسانیة ترحل أمامه موكبًا إثر موكب إلى غیر رجعة، ولذلك فالقصیدة تمنحنا 

نفحة جدیدة للشعر الأندلسي هي هذه المشاركة في العواطف التي یشعر بها التأمل لسحر 

ة في هذه القصیدة أن یناجي الطبیعة على نسقٍ جدید لم الطبیعة، كما استطاع ابن خفاج

یعهده الشعر العربي القدیم، فأشرك النفس الإنسانیة بسرِّ الطبیعة، وأدرك ما یُسمى عنده 

)5(»الفرنجة "بحس الطبیعة".

من الملاحظ أن نفسیة الشاعر تبدو متعبة ومرهقة، باعتباره وظف عبارات توحي إلى ما 

الجبل أنیسًا فصبَّ علیه همومه.فاتخذ منحلاً." "یطعن صاحبُ، أُودعُ، ران وألم بداخله من حز 

كما وصف "ابن خفاجة" الروض في دیوانه بل أكثر وتفنن أیّما تفنن في هذا المجال، إذ 

نجده یقول:

وْضِ الأنیقْ  یَا هِزَّةَ الغُصْنِ الْوَرِیقْ         وبَشَاشَةَ الرَّ

قْ ــــــــــــــأَأَتْتْكُمَا بشرى بِسُقْیَا           أم سَلاَمُ مِنْ صَدِی

)6(طَلیقْ.فَهَزَزْتُ مِنْ عِطْف ند           وسَفَرْتَ عَنْ وَجْه

تمیز أسلوب "ابن خفاجة" بالرقة و المیل إلى وصفه للمناظر الطبیعیة وانطلاقًا من حبه 

أثناء وصفه لهذه الأماكن أنه أسكب روحه ومشاعره وعواطفه.لبلاد الأندلس، إذ نلتمس 

105،ص، دراسات في أدب المغرب والأندلسفوزى سعد عیسى-)5
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كما عكست هذه الأبیات نفسیة الشاعر المیَّالةِ إلى حب الطبیعة و الحیاة و التفاعل 

معها فهي مناظر ملكت إحساسه ووجدانه، إذ وظف ألفاظًا عكست ما یجول في خاطره والتي 

ها: "بشاشة، الروض، سلام." فهو عاش في رحابها توحي إلى الفرح والسعادة والارتیاح من

وأحس بجمالها الفتان فعمد على مزج روحه بروحها 

ویقول "ابن خفاجة" في وصفه لنهر:    

أَشْهَى ورُودًا مٍنْ لَمَى الحَسْنَـــــاءِ ي بَطْحَــــــــــاء                الله نَهْرٌ سَالَ فِ 

والزَّهْرُ یَكْنُفُهُ مَجَرَّ سَمَــــــاءِ لَ السٍّوَار كَأَنَّـــــهُ               ثْ مُتَعَطٍّفٌ مِ 

ةنْ مقَدْ رَقَّ حَتَّى ظُنَّ قَوْسًا مُفْرَغا                 فِي بُرْدَةٍ خَضْــــرَاءِ فضَّ

)7(.زَرْقَـاءِ مُقْلَةِ بٌ تَحَفُّ بِ الغُضُونُ كَأَنَّهَــــــا              هُدَ هِ وَغَدَتْ تَحُفُّ بِ 

رسم الشاعر في هذه الأبیات لوحة فنیة جمیلة أنیقة للنهر، عبر فیها عن أشجانه وما 

في داخله من مشاعر، وكأنه یتغزل بمحبوبته إذ شبهه بالحسناء والسوار.

356، ص دیوان ابن خفاجة-)7
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یعتبر المكان عنصرًا هامًا في التجربة الشعریة، فهو بمثابة الركیزة التي یستند إلیها 

الشاعر، وهو عنصر أساس في بناء العمل الأدبي ویعطیه جمالاً وقیمة فنیة معتبرة، فالمكان 

بصفة عامة یحفر الشاعر و یمنح له مجالاً و قدرًا  كبیرًا في التعبیر عما یجول بخاطره 

اسیسه، عواطفه، أشجانه ومعاناته، فهو یستعین في ذلك كل ما یحیط به من أمكنة ومناظر وأح

طبیعیة، عبر عنها الشعراء بلغة شعریة راقیة و جمال اللفظ ، وأسلوب سلس وصافي.                     

ر  یكتسب المكان في النص الشعري حیویته من طریقین:الأول یتمثل  بتجربة الشاع

ورؤیته للمكان من خلال التذكر و یداعى الأفكار والمشاعر، أما الآخر فهو التوظیف الشعري 

ص دلالاته وإیحاءاته فـ (( لیست نّ لالقائمة بین الألفاظ والتي تعطي الذي یتمثل بشبكة العلاقات 

)1(الألفاظ في بساطتها التي یسبغها الشاعر علیها هي التي تحدد قیمتها.))

الأول:المبحث 

البعد النفسي للمكان:-1

للمكان أبعاد نفسیة في الذّات الإنسانیة تؤثر علیه سلبا أو ایجابیا،إذ یقترب هذا المكان 

في ذاته، فهو مرآة عاكسة لمشاعره إذ نجد بطبیعة المشاعر و الأحاسیس التي یحملها الشاعر

.153، صاءرّفَّ الَ ريِّ حازم حسن سعدون: تجلیات المكان في شعر السَّ -)1
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المبحث الثاني: 

البعد التاریخي:-1

عاش "ابن خفاجة" بین عصرین مختلفین من عصور الأندلس التاریخیة: عصر ملوك 

الطوائف، وعصر المرابطین، وقد حفل هذان العهدان بكثیر من الأحداث التي تعاقبت على 

الأندلس عامة، ومنطقة بلنسیة في شرقي الأندلس خاصة.

، شبه جزیرة تقع في الجنوب الغربي من أروبا. وتتصل برًا الأندلس أو إیبیریا«

بأوروبا من الجهة الشمالیة، ویفصلها عن فرنسا سلسلة جبل البرت "البانس" أما الجهات 

الأخرى فتحیط بها المیاه، فیحدها المحیط الأطلسي من الجهة الغربیة (بحر الظلمات) وأما 

الجنوب مضیق جبل طارق، وترتفع في وسط من الشرق البحر المتوسط (بحرالروم)، ومن 

الأندلس وشمالها هضبة أطلق علیها المسلمون (جبل الشارات) التي ینبع منها العدید من 

)1(»الأنهار التي تخترق بلاد الأندلس.

و یقول "ابن خفاجة" عن هذه الأخیرة (بلنسیة) یصف حالتها بعد أن أحرقها النصارى عند 

مس وتسعین وأربع مائة:خروجهم منها، سنة خ

عَاثَتْ بسَاحَتِكِ الْعِدَىْ یَا دَارُ        ومَحَا مَحَاسِنَكِ الْبِلَى والنَّارُ 

وإذَا تَردَّدَ في جَنَابِكِ نَاظِرُ          طَالَ اعْتِبارُ فِیكِ واسْتِعْبَارُ 

ضَتْ بِخَرَابهَا الأ قْدارُ أَرْض تَقَاذَفَتِ الخُطُوبَ بأهلها       وتَمَخَّ

.8، ص 2007، الأهلیةللنشر و التوزیع، الأردن، 1یوسف عطا الطریفي، المغرب والأندلس، ط-)1
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)2(كَتَبَتْ یَدُ الحَدَثاَنِ فِي عَرَصَاتِهَا      لا أَنْتِ أَنْتِ ولاَ الدِّیَارُ دِیارُ. 

وصف "ابن خفاجة" الحالة التي آلت إلیها "بلنسیة"، بعد أن دمرها النصارى وأحرقها وشوه 

بلنیسة" لم تعد كما كانت، صورتها ومناظرها، فهذا العدو اللّذوذ تعمد تشویه هیئتها، منطقة "

بحیث شهدت هذه الأخیرة أحداث تاریخیة مریرة تسببت في هجرة معظم ساكانها من بینهم "ابن 

خفاجة" الذي هجر إلى المغرب.

موحیة إلى البعد التاریخي وهي:"  ساحتك، العدى، ظكما نجد أن "ابن خفاجة" وظف ألفا

البلى، النار، وخربها".

فس المعنى:ویقول أیضًا في ن

لاَ ـــــــــــــــرُمْدًا صَیَّرَ أَطْرَافَ الْقَنى مُقَ فَغَادرَ الطَعْنُ أجْفَانَ الجِرَاحِ به     

وأشْرقَ الدَّمُ فيِ خَدَّ الثَّرَى خَجَلاً        وأَظْلَمَ النَّقْعُ فِي جَفْنِ الوَغَى كَحَلاَ 

فَانْجَاب عَنْهَا حِجَابُ كَانَ منْسدلاَ وأَقْشَعَ الكُفْرُ قَسْرًا عَنْ بَلَنْسیةٍ 

)3(غَیْرُ مَاءِ السَّیْفَ مُغْتَسَلاَ.جُنُبًا           لَمْ یَجْزهَاوطَهرَ السَّیْفُ منْهَا بَلْدَةً 

وصف لنا الشاعر في هذه الأبیات ساحة القتال (الوغَى)، بما فیها من جراح وسیلان 

الدم وبحیث صور لنا الكفاح المسلح الذي أزال عن "بلنسیة" الحجاب الذي كان منسدلاً، بذلك 

طهروا بلدة "بلنسیة".

354دیوان ابن خفاجة، ص -)2
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لجراح، سیلان الدم، ومن الإیحاءات و الرموز التي توحي إلى الجانب التاریخي نجد:" ا

الوغى وغیرها من العبارات التي تنصب في البعد التاریخي.

وقال یصف حالة "بلَنْسِیَةَ" وقد تناجت النفوس باسترجاعها من ید العدو:

آلآْنَ سَّحَ غَمَامُ النَّصْرِ فَانْهَمَلاَ       وقَامَ صَغْوُ عَمُودِ الدِّینِ فاعْتَدَلاَ 

ولاَحَ للِسَّعْدِ نَجْمُ قَدْ خَوَى فَهَوَى       وكَرَّ للِنَّصرِ عَصْرُ قَدْ مَضَى فَخَلاَ 

وَثاَرَ یَطْلُعُ نَقْعُ الْجَیْشِ مُعْتَكرًا          بِحَیْثُ یَطْلُعُ وَجْهَ الْفَتْحِ مُقْتبِلاَ 

نْ وَطْئِهِ وَهَلاَ مِنْ عسْكَرٍ رَجَفَتْ أَرْضُ العَدُوِّ بِهِ     حتى كأنَّ بها مِ 

یَتْ فَرَسًا        جَوْرًا ولَیْثَ شرى یَدْعُونَهُ بطَلاَ. )4(مَا بَیْنَ ریحِ طِرَادٍ سُمِّ

یتحدث الشاعر في هذه الأبیات عن النصر الذي حققه سكان "بلنسیة" بفضل الكفاح 

نصارى. والمثابرة حتى كللت بنتائج إیجابیة وهي استقلال بلدتهم من أیدي ال

البعد الفكري:-2

لمَّا اشتد الصراع في بلاد الأندلس لم یلقى الجانب الفكري عنایة فقد انشغلوا عنه، ولم 

یعیروا له أهمیة بالغة، لكن بمجرد أن استقرت الأوضاع في شتى المیادین ظهرت حركیة واسعة 

لهذا الجانب الفكري.

لم یكن للفترة الأولى شأن في الأدب أو الشعر أو حتى العلم أو أي أثر على «

أهل الأندلس، لأنها كانت فترة غزو وفتوحات وصراعات سیاسیة، ولكن عندما استقرت 

208دیوان ابن خفاجة، ص -)4
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الأحوال في قرطبة تغیّر شأن الحیاة، وبدأت عیون الآداب والعلوم والشعر تتفجر، فقد بدأ 

)5(»بالعلوم الأخرى.بعلوم الدین ثم تبعه الاهتمام

بعد أن عادت المیاه إلى مجاریها، أولى الأندلسیین عنایة خاصة باللغة وعلومها 

وآدابها، إضافة إلى الفقه، علوم الشریعة وبالإضافة إلى قدوم علماء من المشرق فعملوا على 

نقل آدابهم وعلومهم.

عبر "ابن خفاجة" عن الجانب الفكري بحیث یقول:

عِشْ طَالِبًا أوْ عَلیمًا           فالجَهْلُ عَیْنَ المُحَطَّهْ 

ولاَ یَصُـــــــــــدُّكَ یَأْسٌ            عَنْ نَیْلِ أشْرَفَ خُطَّهْ 

لُ الَخطِّ  )6(هْ. ـــــــــنُقْطَ فَمَبْدَأُ النَّارِ سِقْــــطٌ              وَأَوَّ

في هذه الأبیات یحُثنُا "ابن خفاجة" على التحلّي بالعلم والنضال من أجل الحصول علیه، 

مهما واجهتنا من صعاب فلا نستسلم، و لأن لكل بدایة نهایة.

.21المغرب والأندلس، صیوسف عطا الطریفي، -)5

362دیوان ابن خفاجة، ص -)6
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المبحث الثالث:

:البعد الفني الجمالي-1

ذا ما منحها االله طبیعة جمیلة تبهر شاهدیها، هحیث الأندلس جنة كما وصفها شعرائها، 

ت الشعراء فصورا بلادهم ملكاالمرهف، وأثارلدیهم حسهم الشعري ألّهم قریحة الشعراء و أیقظ

الثمار، ووصفوا محاسنها بحیث برعوا في تصویرهم بما لهم من عنصر و والأزاهیروالحدائق

فأبدعوا صورًا بلاغیة كشفت حسهم الفني المرهف، ومن تلك التخیل الذي بنیت علیه أشعارهم.

الصور: 

الصور البیانیة:-/1

:التشبیه-1,1

مقارنة بین طرفین أو شیئین یشتركان في صفة واحدة. " هو صورة تقوم هو عقد«

في صفة (حسیة لاشتراكهماعلى تمثیل شيء (حسي أو مجرد) بشيء آخر (حسي أو مجرد) 

أركان، اثنان هما طرفا التشبیه:وله أربعةأو مجردة) أو أكثر

وهو ما یراد وصفه أو تقریبه عن طریق الشبه.أ_ المشبه:

و هو ما به قرن المشبه في الكلام.ب_ المشبه به:

الحرف الدال على التشبیه.ج _ أداة الشبه:

)1(».و هو الصفة المشتركة بین المشبه و المشبه بهد _ وجه الشبه:

15، ص1992، 1الزناد:دروس البلاغة العربیة، نحو رؤیة جدیدة، المركز العربي الثقافي، بیروت، طرلأزهینظر: ا–)1
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و نذكر منها:دیوانهالتشبیهات في ف "ابن خفاجة"وقد وظ

)2(.ـــــــــــــــــوَارُ سِ یجُ وَالْخَـلِ زَنْدٌ زْعُ وَالْجــــفٌ ـسَـوَالِ وَالْغُصُـونُ عِقْدٌ وَالنَّورُ 

استخدم "ابن خفاجة" في هذا البیت صورة تشبیهیة جمیلة وبلیغة، حین ربط الطبیعة بالمرأة، 

المرأة، أما الغصون فجعل النور الذي یأتي من بریق أوراق الشجر كبریق العقد الذي تتزین به

فشبهها بكثافة شعرها (شعر المرأة).

ونلاحظ من خلال هذا البیت أن الشاعر قد ذكر كل المشبهات (النور، الغصون، الجزع، 

الخلیج) و المشبهات بها (العقد، سوالف، زند، سوار) ولم یذكر الأداة ووجه الشبه إذن هو 

تقریب الصورة ن المشبه والمشبه به من أجل ویكمن سرّ جماله في التساوي بیتشبیه بلیغ" "

في دیوان "ابن خفاجة".و تأكید المعنى أكثر، وهذا ما أضفى جمالاً فنیاً القارئأكثر إلى ذهن 

ومعین ماء البشر":ونجده یقول في قصیدة "

)3(تهفو به نار القوى كأنها       مهما عشا ضیف لسان المعرب. 

، حیث شبه (نار القوى) ا البیت أن كل أركان التشبیه وردتیظهر لنا من خلال هذ

والتي تدل على الضیافة، ووجه الشبه هو (عشا ضیف) أما أداة التشبه فهي بارزة والمتمثلة في 

(كأنها)، ففي هذا التشبه أراد أن یجسد لنا صورة الكرم التي یتصف بها البدويٌ حین یوقد النار 

یلاً لیذهب إلیه المسافر من أجل المبیت والأكل.ل

":عبق العروسویقول ابن خفاجة في قصیدة "

281ص ، دیوان ابن خفاجة-)2

72ص المصدر نفسه، -)3
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خذها إلیك، وإنها لنــــــــــــــــــــــظیرة           طرأت علیك قلیلة النظراء

)4(حملت، وحتسبك بهجة من نفحة        عبق العروس وخجلة العذراء.

شبه الشاعر في هذا المقطع (عبق العروس) وهو المشبه بالرائحة الطبیة، حیث حذف 

المشبه به وهو (المرأة) وشبهها (بعبق العروس) ومنه نستنج أن هذا النوع من التشبیه یفهم من 

سیاق الكلام فلا توجد مِؤشرات ثابتة تدل علیه وهذا النوع من التشبیه هو تشبیه ضمني. 

:تعارةالاس-2.1

شخص ما هي تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه المشبه أو المشبه به  "هي أن یأخذ«

وتنقسم المشابهة،مجاز علاقتهلاستعارةافیستعمله مدة ثم یرجعه إلیه" ،شیئًا من شخص آخر

.أحد الطرفین إلى مكنیة وتصریحیةحذفباعتبارالاستعارة

:إذا حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به.الاستعارة التصریحیة

)5(»: إذا حذف المشبه به وذكر أحد لوازمه.الاستعارة مكنیة

ومن بین الاستعارات التي استخدمها "ابن خفاجة":

)6(.وخیریة بین النسیم وبینها          حدیث إذا جنّ الظلام یطیبُ 

" بالإنسان، فذكر المشبه (خیریة) وحذف الشبه به زهرة خیریةشبه الشاعر في هذا البیت "

وترك أحد لوازمه (حدیث) على سبیل الاستعارة المكنیة.  مما أضفى جمالا على هذا البیت.

ویقول في قصیدة أخرى أین یصف الشجرة: 

.15، ص دیوان ابن خفاجة-)4

.59ینظر: الأزهر الزناد:دروس البلاغة العربیة، نحو رؤیة جدیدة، ص –)5

.82دیوان ابن خفاجة، ص -)6
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ور ـــــــــــــالتف في جناباتها النـــــــــــــــــــــها                   و عناء الحف عطف

)7(من كل عضن صفحة و غدار.ل موقع لحظة                  فتطلعت في ك

شبه الشاعر أوراق الأشجار و الزهور بالغطاء، فذكر المشبه (النور)   في هذه الأبیات

وحذف (الغطاء) و ترك قرینة تدل علیه و هي (الحف) على سبیل الاستعارة المكنیة .

":واءلو یباع الدویقول في قصیدة " 

)8(من لیلة للرعد فیها صرخة                       لا تستطاب , للحیا إیقاع.

جاءت الاستعارة في هذا البیت مكنیة فقد شبه الشاعر (الرعد) و كأنه إنسان یصرخ في 

اللیل و حذف المشبه به (الإنسان) و ترك قرینة تدل علیه وهي (صرخة) .

":برق الثلجویقول في قصیدة " 

)9(فمهما تیممت خمارة                                ركبت إلى أشقر أشهبا.

تظهر في هذا البیت الاستعارة في قوله: " تیممت خمارة "شبه الخمارة بالإنسان المسلم 

الذي یحضر نفسه للصلاة،  فذكر المشبه (الخمارة ) و حذف المشبه به (الإنسان المسلم) 

.على سبیل الاستعارة المكنیةلازمة تدل علیه وهي (التیمم )، ترك و 

و یقول في قصیدة أخرى یصف فیها البحر:

.324، ص دیوان ابن خفاجة-)7

.283المصدر نفسه،ص-)8

.238المصدر نفسه،ص-)9
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ةٍ تَفْرَقُ أَوْ تَعْشَقُ            فَمَا تَنِي أحْشَاؤُهَا تَخْفِقُ  )10(.وَلُجَّ

هذا البیت شبه الشاعر البحر بالإنسان فحذفه وترك قرینه تدل علیه وهي (تعشق) وذكر في

المشبه (لجّة) على سبیل استعارة مكنیة.

ویقول في موضع آخر:

)11(.التَّیَّــــــــــــــــــارُ وَصَفَّقَ الْحَمَامُ وَشَـدَاالثَّرىشَرِبَ وَقَدْ بهَاالْقَضیبُ رَقَصَ 

، فذكر المشبه (القضیب) نأما في هذا البیت فقد شبه الشاعر الغصن (القضیب) بالإنسا

وحذف الشبه به وترك قرینتین لتدل علیه وهي (ترقص وشرب) على سبیل استعارة مكنیة. 

على لنا التشبیه ویحمنایكمن في تركیب لفظها الذي ینسیالاستعارةإن السر في بلاغة 

لا تكاد تخلو من "ابن خفاجة"دائقصن معظم إیدفعنا إلى القول تخیل صورة جدیدة.إن كل هذا 

تتسم برونق جمالي رائع، وأن الاستعارة زادت من تقریب الفكرة إلى ذهن كماالاستعارة المكنیة،

.القارئ

الكنایة:-3.1

هي أن یرید «ا للمعنى الحقیقي: لفظ لا یقصد به المعنى الحقیقي، وإنّما معنى ملازم

المتكلّم إثبات معنى من المعانى فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة و لكن یجيء إلى معنى 

.137، ص دیوان ابن خفاجة-)10

281ص المصدر نفسه ، -)11
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(تالیه وردفه في الوجود فیومىء إلیه و یجعله دلیلاً علیه أرید به لازم ) فالكنایة لفظ أطلق و 12»

معناه مع جواز إرادة المعنى

"السماء تحسد الارض الكنانیة من قصائد ابن حفاجة ما جاء في قصیدة " و من النماذج 

إلا یا حبذا ضحك الحمیا                   بحانتها و قد عبس السمــــاء 

وادهم من جیاد الماء مهر                  تنازع جله،  ریح رخـــــــــــــــــاء 

)13(رأیت الأرض تحسدها السمــاء.إذ بدت الكواكب فیه غرق

من خلال البیت تظهر لنا الكنایة في قول الشاعر " ضحك الحمیا بحانتها ".    

":نادى الندامویقول في قصیدة "

)14(لولا الحیاء من المشیب لقبلت          تغز الحباب به، وعین النرجس.

ر الكنایة في قوله:" لولا الحیاء من المشیب لقبلت تغز الحباب" وهي في هذا المقطع تظه

كنایة عن الخمر وفي قوله:"عین النرجس" وهي كنایة عن الكأس.

ویقول في قصیدة یصف فیها المتنزه:

)15(وشربتها عذراء تحسب أنها         معصورة من وجتني عذراء.

في هذا البیت تظهر الكنایة في قوله:"عذراء" وهي كنایة عن الخمرة الصافیة والنقیة الغیر 

الممزوجة.

.82ص الأزھر الزناد:دروس البلاغة العربیة، نحو رؤیة جدیدة،–)12

.435ص ، دیوان ابن خفاجة-)13

281ص المصدر نفسه ، -)14

.435ص المصدر نفسه ، -)15
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ویقول في موضع آخر:

)16(قام العناء بها وقد نضج الندى         وجه الثرى واستیقظ النور.

ن تفتح الأزهار جاءت الكنایة في هذا البیت في الشطر الثاني "استیقظ النور" وهي كنایة ع

وعن الربیع.

ویقول في وصف اللیل:

)17(وما لدمعي طلیقا       وأنجم اللیل أسري.

أما في هذا المقطع فتتجلى الكنایة في قوله:"أنجم اللیل أسري" وهي كنایة عن طول 

اللیل والسهر وقلة النوم التي یشكو منها الشاعر.

المحسنات البدیعیة :-/2

تمیز ابن خفاجة عن غیره من شعراء عصره، بحیث استخدم محسنات بدیعیة من 

طباق، وجناس ومقابلة، مما زاد للدیوان جمالاً لا مثیل له.

الطباق:-1.2

الطباق هو:" المطابقة والتطبیق والتضاد والتكافؤ كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الجمع 

)18(ا كان أم شعرًا."بین المعنى وضده في لفظتین، نثرً 

والطباق نوعان: طباق السلب وطباق الإیجاب.

من أمثلة الطباق المتواجد في الدیوان نجد قول الشاعر:

.96ص ، دیوان ابن خفاجة -)16

.51ص، المصدر نفسه -)17

.244، ص2007، 1ط،س: مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمانو یوسف أبو العد-)18



الفصل الثاني                                                  أبعاد المكان ودلالاتھ في شعر ابن خفاجة

58

)19(تارة تسطو به سیئة           تسخن العین، وأخرى حسنة.

) وهو طباق الإیجابسیئة، حسنة(في یظهر الطباق وفي هذا المثال 

في قصیدة أخرى:ویقول

)20(یطالعنا الصباح ببطن حذوى         فینكرنا ویعرفنا الظلام.

فالطباق هنا جاء بین (ینكرنا و یعرفنا) وهو طباق تام .

ویقول في موضع آخر:

)21(لأجمع  بین الماء والنار لوعة         فمن مقبلة ریا من كبد حرى.

والنار) وهو طباق تام .جاء الطباق في هذا المقطع بین (الماء 

)22(ویوحشن ناع اللیل ناعب          فأزجر منه بارحا لیس یبرح.

ورد الطباق في هذا المقطع بین(بارحا لیس مبرحا) وهو طباق السلب.

ونجد قوله كذلك:

)23(وأخ لود لا أخ لولادة           وأمس من نسب الولاد وداد.

یظهر الطباق في هذا البیت بین (أخ، لا أخ) وهو طباق السلب 

ویقول أیضًا:

.471ص ، دیوان ابن خفاجة-)19

.452ص، المصدر نفسه-)20

.335صالمصدر نفسه، -)21

.83صالمصدر نفسه، -)22

.322ص ، المصدر نفسه-)23
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)24(طال لیلى في هوى قمر        نام عن لیلى ولم أنم.

والطباق في هذا المقطع هو بین(نام، لم أنم) وهو طباق السلب.

الجناس:-2.2

"هو تشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعنى، وسبب هذه التسمیة راجع إلى 

وینقسم الجناس إلى نوعین: جناس التام، )25(أن حروف ألفاظه یكون تركیبها من جنس واحد." 

وغیر التام.

یقول "ابن خفاجة":

)26(وأتتك تسفر عن وجوه طلقة         وتنوب من لطف عن السفراء.

في هذا البیت ورد جناس تام تسفر في الشطر الأول والسفراء في الشطر الثاني 

بحیث وردت اللفتین بحروف متشابهة.

وقال في موضع آخر:

)27(فلم أدر من صمت له وسكینة         أكبره سنا ومرت منه أم كبر. 

ن، والكبر بمعنى التعالي والتكبر ورد الجناس هنا شبه تام بین (كبره، كبر) الكبر في الس

على الغیر: فتوافقت اللفظتان في الحروف واختلفا في المعنى.

.281ص، دیوان ابن خفاجة-)24

.276س: مدخل إلى البلاغة العربیة، صو یوسف أبو العد-)25

.16ص، دیوان ابن خفاجة-)26

.80ص المصدر نفسه ، -)27
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)28(یا لیل وجد بنجد       أما لطیفك سرى.

ورد الجناس في هذا البیت ناقص أي غیر تام (وجد، نجد) حدث اختلاف في الحروف، 

م مكان.واختلاف في المعنى، فوجد من الوجود، ونجد هو اس

ویقول أیضًا:

)29(یندي بأخلاق الصحاب     هناك، لا یندي السحاب. 

جمع الشاعر في هذا البیت بین خناسین ناقصین وهما (یندي ویندي) بحیث وردا بنفس 

الحروف واختلاف في المعنى، أما الثاني (الصحاب والسحاب) فهنا اسمین اختلافا في 

الحروف والمعنى.

النحوي:التركیب -/3

یدرس المستوى التركیبي كل العلاقات والعناصر المكونة للقصیدة، بحیث أثناء قراءتنا 

لتركیب النحوي نلاحظ الأثر الجمالي الذي تخلفه الجملة بأنواعها. 

الجملة الفعلیة:-1.3

سواء كان فعلا الجملة الفعلیة هي التي تبدأ بالفعل،من الشائع و المعروف أن 

الفعل أساسي في بناء و تكوین الجملة الفعلیة.أنّ باعتبارأمرا،أممضارعا،أمماضیا 

یقول:حیثوظف الشاعر مجموعة من الأفعال أثناء حدیثه عن جزیرة شقر 

اـــكثیــــــــبیَجُوبخلیجًا أو یَخوضُ إلى شُقْر فَخَفَّ على السُّرى       حَنَّ و 

.80صدیوان ابن خفاجة، -)28

.31صالمصدر نفسه، -)29
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اـا فیها إليَّ حبیبـــــــــــــــــــــــــبِها أرضًا عليَّ كریمــــــــــــــــــــــةً         ومُرتبعیَؤمُّ 

اــــونهرًا كما أبیض المُقّبل سَلْسَـــــــــــلاً         وجِزْعا كما اخضرَّ العِذَار خضِیب

دبیبَـــــــــــایُحَسَّ ــرًا           رقیق الحَواشي لا عاطـــــــــیخطُــــــرُ مرَّ ورُبَّ نسیم 

به منْ ذَلِك المــــاء بلــــةً             ومنْ نَوْر هاتیكَ الأباطح طیبــــــــــــــاوجدتَ 

)30(قضیبَا. فاهْتزَزْتُ شَوْقي سَاعَدْتُ حَمَامَةً               و هتَفْتفَمَا كانَ إلاَّ أنْ 

تشتمل المقطوعة التي بین أیدینا على جملة من الأفعال التي ساعدت على بعث الحركة و 

، یخوضُ،  النشاط , باعتبار الأفعال توحي إلى الحیویة و النشاط  وكذلك التجدید منها:  "حنَّ

، وجدت، هتفْتَ، ساعدتُ، اهتززتُ." ، یخطرُ، یُحَسَّ یَجُوب، یَؤمُ، مرَّ

ة توحي بالاستمراریة والامتداد والحركة .فالأفعال المضارع

ویقول في موضع آخر:

وَمَوْطِنَ أَوَّاهٍ تَبَتَّلَ تَائِبِ مَلْجأَ فَاتِكِ        كُنْتُ ألاَ كَمْ :وَقَالَ 

بٍ        وَقَالَ بِظِلِّى مِنْ مَطِىٍّ وَرَاكِبِ  وَكَمْ مَرَّ بِى مِنْ مُدْلِجٍ ومُؤَوِّ

یاحِ مَعَاطِفِى       وَزَاحَمَ مِنْ خُضْرِ الْبِحارِ جَوَانِىِ. )31(وَلاَطَمَ مِنْ نُكَبِ الرِّ

في هذه الأبیات ورد الفعل الماضي حین وصف الشاعر الجبل وشخصه فقام یسرد علیه 

ما مر به من البشر فاستعمل أفعال ماضیة لأنه في صدد الحدیث عن ما مضى .

وقال أیضًا:

112، ص دیوان ابن خفاجة-)30

216، ص المصدر نفسه-)31
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رِ ــبِها الجدْرانُ سَطْرَ على سَطْ فَمَالتْ ةٍ     ــــــــــــــــــدِیمةُ إثْرَ دِیمَ سَقَتْهَابِدَارٍ 

رِ ــــــیُغَنَّى و منْ بیْتٍ یَمیلُ منَ السُّكْ فَمَنْ عَارِضٍ یَسْقي ومنْ سقفِ مَجْلسٍ    

)32(رِ.ــلأَشْجى منَ الخَنْسَاءِ تَبْكي على صَخْ ي        ـــــــــــــــــإذا مَا وَهَى ركْنُ فأَهْوَى فَإنَن

غالبا ما یوظف الفعل لتذكر ما فات و مضى فان حاجة استعمال الأفعال الماضیة لیعبر 

بها الحالة التي كانت علیه دار سكناه.

ویقول أیضًا:

أم ظهور النجائبِ یعیشك هل تدرى أهوجُ الجنائب        تخبُّ برحلى

فمالحتُ في أولى المشارق كوكبًا      فأشرقت حتى جبتُ أخرى المغاربِ 

)33(وحیدًا، تهادانى الفیافى فأجتلى       وجوه المنایا فى قناع الغیاهب.  

افتتح الشاعر هذه لأبیات من قصیدته "الجبل" باسم "یعیشك" ثم أتبعه بجمل فعلیة، التي 

انها في القصیدة ككّل، مما منح لها قدرًا كبیرًا من الحیویة والحركة والنشاط.كما نلاحظ طغی

ومن الأفعال الواردة في هذه القصیدة:

أصخت، احدث، جلا...زمن الماضي: 

یطاول، یسد، یزحم، یلوث...زمن المضارع: 

لفعل الماضي لأنه في صدد عمد الشاعر إلى توظیف الأفعال أكثر من الأسماء، و توظیفه ل

الحكي وتذكر ما مضى، أما الفعل المضارع فهو للتطلع لمستقبل أفضل و زاهر.

308، ص نفسهصدرالم-)32

.215ص، دیوان ابن خفاجة-)33
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یرد فعل الأمر بصیغة الطلب، یوجه إلى مخاطب و یراد منه القیام بفعل ما و فعل الأمر: 

الامتثال للأمر، و بهذا الصدد ورد قول ابن خفاجة:

)34(.جفني ظلمة و سناتملأت قل للقبیح الفعال یا حسنا    

فوض و سلم الى قدیر                     تجري اللیالي بما یرید

امنن بحسناك من جواد                     فبعض أسمائك الحمید

)35(و أنجز الوعد من كریم                     إنْ لم یكن أنجح الوعید.

قل، فوض، سلم، أنجز. جاءت بصیغة طلب فعل الأمر في هذه الأبیات نحو ورد

امتثال، كما نلاحظ أن الشاعر وظف فعل بنسبة ضئیلة مقارنة بأفعال المضارع و الماضي.و 

ویقول "ابن خفاجة" أثناء سفرٍ، یتشوق إلى الوطن:

أمَضْجَعاأهْدَ و أنفاسًا فأسْكُنألا هَلْ إلى أرضِ الجزیرة أوبـــــه           

برادیها وقد نضج النّــــــــــدى          معاطف هاتیك الرّبى ثم أقْشعاوأغدو

الصبا عنها من الغیم بُرْقَعَاتحطفیها للعزالة سُنّــــــــــــــــــــــــةُ          أغازل

ــــــــــوَّعابیْنها فتضَــتمشيوقد فضَّ عقْدَ القطْر في كُلِّ تلْغة         نسیمُ 

)36(أجْرَعَا.ینْضَجُ سرْحــــةً            تَرِفُّ بوادلِها و یضْربُ سَقِطُ الطلِّ باتَ و 

وظف الشاعر أفعال ماضیة بكثرة أثناء حدیثه عن ماضیه الذي كان یوحى إلى الفرح 

والسرور وكل جوانبه المشرقة، فهو یرى في ماضیه السكینة والسعادة.

.121ص ،دیوان ابن خفاجة-)34

.315، ص المرجع نفسه-)35

.128ص،المصدر نفسه-)36
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أسكن، أهد، أغدو، أغازل، تحط، نلاحظ كثرة الأفعال في هذا المقطع الشعري منها: 

تمشي، بات، یضرب، ینضجُ....

الجملة الاسمیة:-2.3

تتكون الصدارة.الاسم الجملة الاسمیة هي كل جملة بدئت باسم، كما یلزم فیها ان یحتل

إلیه.الجملة الاسمیة من مبتدأ و خبر، مسند و مسند 

یقول ابن خفاجة:

)37(فوددتُ لوْ نسخ الضیاءُ ظلاما.وغریبة هشة الى غریزة 

)38(.حدیث إذا جنّ الظلام یطیبُ وخیریة بین النسیم وبینها         

الحَسْنَـاءٍ نْ لَمَىأَشْهَى ورُودًا مِ ي بَطْحَــــاء                الله نَهْرٌ سَالَ فِ 

والزَّهْرُ یَكْنُفُهُ مَجَرَّ سَمَــــــاءٍ كَأَنَّـــــهُ           مُتَعَطٍّفٌ مثْلَ السٍّوَار

ة فِي بُرْدَة خَضْــــراَءِ مِ قَدْ رَقَّ حَتَّى ظُنَّ قَوْسًا مُفْرَغا                 نْ فضَّ

)39(زَرْقَـاءٍ.مُقْلَةهُدَبٌ تَحَفُّ بِ ـــــا        وَغَدَتْ تَحُفُّ بٍهٍ الغُضُونُ كَأَنَّهَـ

وظف "ابن خفاجة" في هذه المقاطع الأسماء أكثر مقارنة بالأفعال، فاستعانة الشاعر بهذا 

القدر من الأسماء یعود إلى المقام الذي كان فیه وهو"الوصف" مما یؤكد المعنى أكثر.

.146، ص دیوان ابن خفاجة-)37

.82، ص المصدر نفسه-)38

.356، ص نفسهالمصدر-)39
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الجملة المنفیة:-3.3

هي الجملة التي تأتي لنفي وقوع حدث ما، أو معلومة معینة، تأتي مرفوقة بأداة نحو: لیس، ما، 

لم، لا، لن.

یقول "ابن خفاجة" یصف عارض برد:

ألا نسخ االله القطــــــــار حجـــــــــــــــــــارةً     تصوب علینا والغمام غمومــــــا

)40(حُلومَــــــــــــا.لا نطیشُ لیالي كنّا الحصى       لا تُمطروكانت سماء االله 

وردت الجملة المنفیة في البیت الثاني نحو:(لاتمطر) بحیث نفى الشاعر وقوع حدث 

الإمطار، إذ أن االله لا یمطر من السماء الحصى، فعمل الشاعر على اسباق الحدث بأداة نفي 

الشطر الثاني بحیث نفى حصول فعل الطیش بأداة "لا" ، كذلك الأمر بالنسبة إلىألا وهي "لا"

یقول في موضع أخر:

)41(.مـــــــــــــــــــــــــــــنام عن لیلي و لم أنر      ـــــــــــــــــــــــطال لیلي، في هوى قم

اـــولم أتصفح صفحة الدهر راضیة      ـــــــــــــكأني لم آنس إلى اللّهو لیل

)42(أتلق الریح تندى على الحشى       سلوّا ولم أطرب إلى الطیر شادیا.ولم

لقد وردة الجملة المنفیة بكثرة في دیوان الشاعر، هذا ما لاحظناه في الأبیات السابقة بحیث 

لا یكاد یلوا البیت من أداة نفي، ففي البیت الأول نفى الشاعر نومه وأسبق الفعل بأداة "لم" التي 

.75، ص دیوان ابن خفاجة-)40

.106، ص المصدر نفسه-)41

.199، ص المصدر نفسه-)42
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تقریبا كل الأبیات الواردة في المقطع منها:"لم آنس، لم أتصفح، لم أتلقى، لم أطرب"، إن تخللت

توظیف الشاعر لصیغة النفي یعود إلى تركیزه على التوكید والتدقیق أكثر.

التقدیم والتأخیر:-4

تتكون الجملة من مبتدأ وخبر، أي مسند ومسند إلیه ، أومن فعل وفاعل، والأصل 

ن یتقدم الفعل على الفاعل والمبتدأ  على الخبر، لكن قد یحدث تغیر و نقل للكلمات عن أ

مواضعها الأصلیة في الجملة إلى مواضع  أخرى سواءً كان ذلك بتقدیمها أو تأخیرها.

"التقدیم والتأخیر أحد أسالیب البلاغة، وهو دلالة على التمكن في الفصاحة وحسن التصرف 

)43(في الموضع الذي یقتضیه المعنى."في الكلام، ووضعه

ومن الأمثلة الواردة في دیوان ابن خفاجة التي تنصب في هذا المنحى، نجد قوله :

)44(.فِي مَوْطِنٍ نَزَلَته جُرْهُمْ قبْلهُ          وتَحَولَتْ إِرَمُ إلیهِ وَعَادُ 

الشاعر شبه الجملة في هذا البیت "في موطن" على الفعل ألا وهو "نزلته"، وتقدیر قدم

الكلام أو أصل الكلام أن یأتي الفعل أولاً ثم تلیه شبه الجملة نحو نزلته في موطن.

یقول في موضع آخر:

)45(سادوا وقادوا ثم أجلى جمعهم            عن وحدة فكأنهم ما قادوا.

.97س: مدخل إلى البلاغة العربیة، صو یوسف أبو العد-)43

.233، ص دیوان ابن خفاجة-)44

.233، ص المصدر نفسه-)45
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عن عل عن وحدةٍ " في هذا البیت نلاحظ أیضًا في الشطر الثاني تقدیم شبه الجملة "

أصل الكلام فكأنهم عن وحدةٍ ما قدموا، و عمد الشاعر إلى تقدیم شبه الجملة لغرض لفت 

الانتباه ولأنه أكثر تأثیر على الأسماع .

تقدیم المبتدأ على الخبر :

یقول ابن خفاجة:

ؤدد هز الـــــــــــــــــــــندى            أعطافه طـــــــــربًا فســــــــــالمن كل هضبة س

)46(من موقف أفصحت بیض السیوف به         فلا هوادة بین السیف و العنق.

وهي من ألفاظ التي تحتل الصدارة من" احتل المبتدأ الصدارة في البیتین لأنهما ابتدأ بـ  "

المبتدأ لتقویة المعنى أكثر.في الكلام، فتقدم

فعل  یوحي إلى الحركة، وفي لأما بالنسبة للفعل فقد احتل الصدارة في تراكیب كثیرة، فا

هذا الصدد یقول ابن خفاجة :

فجاءت بحَمراءَ وقــــــــــــــــــادةٍ                  تلهَبَ في كَأْسهَا كَوْكَبَا

ـــعٍ                ثوب الغزارة عنه فهو ذلیلُ فقعدت بالغدار قعدة خالــــــ

وهددتَ هضبةَ عزه فكأنهَـــــــــا               نسفًا كَثیب بالعَرَاء مَهیلُ 

)47(فَتَطوقت بِالهَون  منه حَمَامَةُ               یَعتادُهَا تَحتَ الظَلام عَویلُ.

.253ص،دیوان ابن خفاجة-)46

.253ص،دیوان ابن خفاجة-)47
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تقدیم الفعل في هذه الأبیات كان أمر لابد منه، لما لهذه الأفعال دور كبیر في تأكید المعنى إن

لدى المتلقي.

الروابط :-5

تعتبر الروابط من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها القصیدة ، فلا یمكن بأي شكل 

خفاجة لها بنصیب كبیر خاصة من الأشكال الاستغناء عنها ، ومما أظهر ذلك توظیف ابن 

في قصیدة الجبل في قوله:

اربِ ـــــــــــــبِغَ وَأَرْ عَنَ طَمَّاحِ الذُّؤَابَةِ بَاذِخٍ        یُطَاوِلُ أَعْنَانَ السَّماءِ 

یحِ عَنْ وِجْهَةِ         بِ ــــــــــــــــــیَزْحَمُ لَیْلاً شُهْبَهُ بالمَنَاكِ وَ یَسُدُّ مَهَبَّ الرِّ

الْعَوَاقِبِ.فيمُطْرِقٌ اللیاليظَهْرِ الْفَلاَةِ كَأَنَّهُ         طِوالَ عَلَىقُورٍ وَ 

ومیض البرقِ حمُرُ الذوائبِ منه الغیمُ سود عمائم        لها علییلوثُ 

العـــجــــــــــــــاـئببهو أخرسُ صامتُ       فحدثني لیلُ السُّرىو أصختُ إلیه

موطن أوَّاهٍ تبتّل تـــــــــــــــــــــــــــائِبِ و كنت ملجأَ فاتـــــــــــكِ       كمقال ألاو 

راكــــــــــــبِ و مطيّ منقال بظلي و مدلجٍ ومؤوّبٍ        منْ مرّ بيوكم 

خضر البحار جوانبي من نكبِ الرّیاح معاطفي        وزاحممنولا طم 

أن طوتهم یدُ الرّدى         وطارت بهم ریحُ النّوى والنوائبإلافما كان 

لا نوح ورقي غیر صرخة نادبو فما خفقُ أیكي غیر رجفــــــــــــــــــةِ        
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)48(فراق الأصاحب.فينزفت دموعي وإنّما وما غیض السلوان دمعي 

، ما، إلا" التي تفید التشبیه، و"كأنمنها: "وردت العدید من الروابط في هذه القصیدة  

" تفید التنبیه.ألا" تفید العدد و"كم" تفید الحصر و"إنما

"ویزحم" الواومن حروف العطف 

تفید الاستعلاء."على"." "بغارب"، إلى، من، على...الباءمن حروف الجر:"

الروابط على تحقیق التوازن بین الجمل و الأبیات و الفقرات، تساهم في إضفاء الترابط تعمل

والتكامل في الأجزاء ممّا یسفر اتساقًا وانسجامًا. 

الأسالیب:-6

الأسلوب الإنشائي:-1.6

الأسلوب الإنشائي هو "ذلك الكلام الذي لا یحتمل صدقًا وكذبًا، وهو لا یحصل مضمونه 

)49(إذا تلفضت به" 

للأسلوب الإنشائي عدة أغراض: النداء، الاستفهام والتمني...

ونحن عمدنا على التركیز على التركیز على الأسلوب الأكثر ورودًا في الدیوان 

النداء:-1.1.6

یستعل النداء لعرض لفت لانتباه المخاطب، و"هو طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه 

بحرف من حروف النداء"

.216ص،دیوان ابن خفاجة-)48

.63، ص2007، عمان، 1س: مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، طو یوسف أبو العد-)49
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وقد یرد النداء )50(أدوات النداء ثمانٍ هي: الهمزة وأي، ویا، و آ، وآي، وأیا، وهیا، و وا، 

حقیقیا أو غیر حقیقي.

ویقول "ابن خفاجة" في أسلوب النداء:

فیا شرح الشَّباب ألا لقاء             یبلُّ به على یأسٍ أُوَامُ 

)51(أفیاء سرحتكَ السَّلاَمُ.ویا ظِلَّ الشبابِ وكنْت تنْدى          على 

)52(یا ضاحكًا مك فیه جهلاً              أحسنُ منْ ضحْكَ البكاءُ.

)53(یا جامعًا بمساویهِ وطلْعته           بین السَّوادیْن منْ ظُلمٍ ومن ظلمِ.

د إلى استخدام صیغ أخرى باعتبارها الأكثراء في المقطع بصیغة "یا"، ولم یعمورد الند

استعمالاً، فهي التي تفي بالغرض في الموضع الذي هو فیه الشاعر.

إن توظیف "ابن خفاجة" لهذا الأغراض في خطاباته بكثرة ما هو إلا دلیل على قوة أسلوبه 

ولغته الراقیة، بحیث عكس جانبه الانفعالي، وصدق تجربته الشعریة والشعوریة.

الاستفهام:-2.1.6

الاستفهام من الأسالیب الإنشائیة، "الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما یعتبر

والذي ینقسم إلى نوعین: استفهام حقیقي الذي عادةً ما یرد لغرض السؤال أي )54(من قبل".

.84دیوان ابن خفاجة، ص -)50

.65، ص المصدر نفسه-)51

.68، ص المصدر نفسه-)52

.77، ص المصدر-)53

.73بلاغة العربیة، صس: مدخل إلى الو یوسف أبو العد-)54
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الاستفهام والتساؤل عن أمر مجهول، والنوع الثاني استفهام غیر حقیقي، یخرج عن غرضه 

و غیره (فهو لا ینتظر الإجابة).الأساسي إلى تعجب أ

ومن أدوات الاستفهام نجد: من، أین، متى، أ، هل. 

یقول "ابن خفاجة" في وصفه للروض:

)55(هلْ هي إلا جملة من محاسن          تغایرُ أبصارُ علیها.

)56(وهلْ خاصَ جرعاءُ وادي الْغَضَن        یلاعبُ أفنانها عِطفهُ.

وظف الشاعر أثناء وصفه أسلوب إنشائي بصیغة استفهامیة التي احتلت أداة الاستفهام 

الكلام.هل صدارة

یقول في موضع أخر:

یعیشك هل تدرى أهوجُ الجنائب        تخبُّ برحلى أم ظهور النجائبِ 

فحتى متى أبقى ویظغن صاحب       أودع منه راحلا غیر آیــــــــــــــــب

متى أرعى الكواكب ساهرا       فمن طالع أخرى اللیالي وغارب.وحتى 

بصیغ استفهامیة خرجت عن معانیها الأصلیة التي تتمثل في التساؤل، وردت هذه الأبیات

الحیرة.و وجاءت لتعبیر عن غرض التعجب 

.98، صدیوان ابن خفاجة-)55

.100، ص المصدر نفسه-)56
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الأسلوب الخبري:  -2.6

دق والكذب، صشاع الأسلوب الخبري في قصائد الشاعر باعتباره "قول یحتمل اللقد

)57(والمقصود بصدق الخبر مطابقته للواقع، والمقصود بكذب الخبر وعدم مطابقته للواقع."

یقول "ابن خفاجة":

كُــــــــــــــاللهِ الأَنْدَلُسِ أَهْلَ یَا وَأَشْجَـــــــــــــــارٌ وَأَنْهَارٌ لٌ وَظِ مَاءٌ ــــــــــمُ دَرُّ

اَخْتـَــارُ خَیَرْتُ لَوْ كُنْتُ هِ وَهَذِ كُــــــــــــــمیَارِ دِ يفإِلاَّ الخُلْدِ اجَنَّةُ مَ 

)58(النَّارُ.الجَنَّةَ بَعْدَ تَدْخُلُ فَلَیْسَ سَقَرًاتَدْخُلُواأَنْ بَعْدَهَاتَتَقُوالاَ 

ما للأندلس من نعیم:ماء، بخبرنا أالشاعر في هذه الأبیات بصدد الإخبار والنقل، بحیث 

ظل، نهر، أشجار...فالأندلس في نظر الشاعر جنة الخلد.

نجد الشاعر إلى جانب توظیفه للأسلوب الخبري قد وظف كذلك الأسلوب الإنشائي بدایة 

.نتباهالا" ونوعه النداء وعرضه لفت یا أهل الأندلسبقوله:"

.56س: مدخل إلى البلاغة العربیة، صو یوسف أبو العد-)57

364ص ، دیوان ابن خفاجة-)58
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:خاتمة

توصلنا بعد الإطلاع على دیوان "ابن خفاجة" وتحلیلنا لبعض القصائد من هذا الدیوان، 

:لتالیةالنتائج اهذه إلى

تعددّت مفاهیم المكان، بحسب انتمائه اللغوي والاصطلاحي والفلسفي.-

ظهور المكان في شعر "ابن خفاجة" بمواصفات جمالیة متنوعة، یجمع ما بین الوصف -

والصورة زالدلالة.

شكل "ابن خفاجة" صورة استثنائیة للمكان من خلاله تترجم الأحداث والاضطرابات -

النفسیة للشخصیته.    

كائن حي الطبیعة هي العین التي تنفجر منه شاعریته وفي أرجائه یطوف خیاله،انها-

یحبها وتحبه یناجیها وتناجیه.

حصول الشاعر على عدة ألقاب دلالة واضحة على تمیزه بین أقرانه ومن هذه -

الألقاب(شاعر الطبیعة الأول) و (جنان الأندلس) و (وصاف الطبیعة) و (الصنوبري)

بیت یمتاز أسلوب ابن خفاجة الشعري بالجودة والتمكن من اللغة، وان تعدد الصور في ال-

الواحد دلیل على إبداعه وجودة نظمه فكان رقیق الشعر أنیق الألفاظ وقد تناول في شعره 

معظم الأغراض الشعریة و بالخصوص الوصف ولاسیما وصف الطبیعة، ولقد تفرد بهذا 

الغرض.

یعتبر ابن خفاجة مدرسة لها مذهبها الفني، والذي عبر عنه بعض النقاد القدماء(المنهج -

الخفاجي)
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تمد ابن خفاجة على الصور الشعریة وسیلة لتعبیر عن مشاعره وأحاسیسه وعلى یع-

إحساساته النفسیة، وقد كونت صورة جدیدة وطبعها بطابعه الخاص.

من خلال دراستنا للبنیة التركیبیة یتجلى الآتي:

وظف الشاعر التراكیب الفعلیة والاسمیة وهي ترتبط برؤیة الشاعر الخاصة وبحالات -

وسیاقات عامة یتشكل من خلالها الخطاب الشعري.نفسیة

أكثر ابن خفاجة من أسلوب النفي في خطابه الشعري، وعادة ما یرتبط هذا النفي -

بأسلوب الإثبات فیشكل هذا التجاوز بین أسلوب النفي والإثبات.

شكل كل من الاستفهام والأمر ابرز التراكیب الإنشائیة التي شاعت في القصیدة.-

ن دراستنا قد تكون أصابت في موضع، وتعثرت في الأخیر ما عسانا إلا أن نقول إو 

في آخر فالكمال من شیم االله عزّ وجلّ، كما أن الخطاب الشعري یبقى مجال مفتوح لأي 

ونتمنى أن یفتح عملنا المتواضع أبوابا أخرى لقراءات مغایرة لدیوان "ابن ،باحث وقارئ

خفاجة". 
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